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٦١  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

�������������������� �

  :د تمهي

الإسلام ينظر إلى الجنس على أنه طاقـة مـن طاقـات الحيـاة، ولـذة مـن لذاتـه التـي إذا مـا 

القلــب  ومين، وكــان فيهــا راحــة الــنفسخدمت فــي الحــلال كانــت عبــادة الله رب العــالُاســت

وبنــــاء المجتمــــع؛ فــــالجنس فــــي الإســــلام جــــزء مــــن أخلاقيــــات الفــــرد، وجــــزء مــــن بنائــــه 

رجل والمرأة فـي ستمرار والانتشار، ورابط أساسي بين الالاجتماعي، ووسيلة الإنسان للا

  )١(. ظل عقد مشروع

 قصدي وصـرف همتـي – عز وجل –ولقد كان من تمام النعمة وكمال المنة ان وجه االله 

 الدراســة التــي تــصقل العقــل وتــشحذ الــذهن مــن خــلال الموضــوع، تلــكالــى دراســة هــذا 

  .الحديث الطب  الإسلامي وة بين الفقهالغوص في ميدان الدراسات البيني

والجنس من المنظور المادي هو شهوة مجردة، أما من المنظور الإسـلامي فهـو   

عنــدما لكــن جــزء مــن الحيــاة المتزنــة الآمنــة التــي تحتــوي بطبيعتهــا علــى الأمــن والأمــان، و

ـــه يفـــسد المجتمعـــات  ـــة ومبتغـــى، فإن ـــه، وإلـــى غاي ـــى هـــدف بحـــد ذات يتحـــول الجـــنس إل

 وبـــين أيـــدينا جـــرائم بـــدأت تطـــل بوجههـــا ....رك الـــضلال والحيوانيـــةلها إلـــى مـــداويوصـــ

                                           
 صــلى –ً أن ناسـا مـن أصـحاب النبـي – رضــي االله عنـه – یـدل علـى ذلـك مـا روى عـن أبـي ذر )١(

 ذهب أهل الدثور بالأجور یصلون كما نصلي، ویـصومون :االله یا رسول :قالوا – وسلم االله علیه

 إن لكـم بكـل تتـصدقون؟ أولیس قد جعل االله لكم ما :قالكما نصوم، ویتصدقون بفضول أموالهم 

تــسبیحة صــدقة، وكــل تكبیــرة صــدقة، وكــل تحمیــدة صــدقة، وكــل تهلیلــة صــدقة، وأمــر بمعــروف 

 أیــأتي أحـــدنا :االلهقة، وفــي بــضع أحــدكم صــدقة، قــالوا یــا رســول صــدقة، ونهــى عــن منكــر صــد

فكذلك إذا وضـعها .  أرأیتم لو وضعها في حرام أكان علیه وزر:قال أجر؟شهوته ویكون له فیها 

بیـان أن اسـم الـصدقة یقـع علـى كـل : الزكاة، باب: أخرجه مسلم كتاب". في الحلال كان له أجر

  ).١٠٠٦( رقم ٦٩٧ ص٢نوع من المعروف، ج

وهذا من محاسن الإسلام وعظمته، ورفعة مكانته؛ إذ یـؤجر المـسلم علـى قـضاء رغباتـه وشـهواته   

ًعنــدما یؤدیهــا فــي الحــلال طلبــا للعفــة، وتحــصینا للــنفس مــن المیــل إلــى المحرمــات، ورغبــة فــي  ً

 .واالله أعلم وأحكم. الحصول على الولد



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٦٢  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ًيح وتتـسرب رويـدا رويـدا مـع موجـالقبـ خلاقـي تحـت شـعار الحريــة الإباحيـة والتهتـك الأة ً

 وهــذه والإعــلام المــضلل ،،وســائل الاتــصال المختلفــة ســاعد فــي انتــشارها  ؛الشخــصية

لمبـادئ والأخـلاق، وهـي علـى عكـس  تمثل اعتداء على الفضيلة وتهدد القيم واالجرائم

ْفـأقم : (الفطرة الإنسانية التي فطر االله الناس عليها مـن ميـل الرجـل للمـرأة، قـال تعـالى 
ِ َ َ

ُوجهك للدين حنيفا فطرت االلهَِّ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهَِّ ذلك الدين  َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِّ َ َِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ًِ ْ َ َ ََّ َ َّ َ ََ ِ

َالقــيم ول َْ ُِّ َكــن أكثــر النــاس لا يعلمــونَ َُ ََ ْ َ ََّ ِ ََّ ْ هـذه الجــرائم التــي بــدأت تنتــشر فــي  )١(  ). ِ

المجتمعـــات الإســـلامية مـــع موجـــات التحلـــل والإباحيـــة بقـــصد إغـــراق المجتمعـــات فـــي 

رة الفجـور، والقــضاء علـى القــيم والمبـادئ، وبخاصــة بعــد خـروج مجتمــع الـشواذ عــن دائــ

 كــشف النقــاب عــن البحــث اوف أحــاول خــلال هــذوســ ، الاســتخفاء إلــى دائــرة العلانيــة

مــن خــلال المنظــور الطبــي، ثــم بيــان  الــشاذةهــذه الممارســات الجنــسية التعــدى بحكــم 

 الحكــم بنــىعلــى الــشيء فــرع عــن تــصوره، ولايموقــف الإســلام منهــا ؛ حيــث إن الحكــم 

    .لا على تصور صحيح إالصحيح الشرعى 

ل القواعــد والأطــر العامــة فــي الفقــه وقــد حاولــت جاهــدا معالجــة هــذه القــضية مــن خــلا

 وهكذا نجد شـريعة الاسـلام قـادرة علـى مواجهـة الطب، بعد بيان رأى الإسلامي، وذلك

كافـــة الفـــروض والمـــشاكل التـــي تـــستجد فـــي حياتنـــا وتحتـــاج إلـــى العـــلاج الملائـــم لهـــا، 

نهــا  لأالأهميــة؛  بــالغاًأصــبح أمــرالحكــم الــشرعي لهــذه الامــور وإظهــار لاســيما وأن بيــان 

  .دينهتهم كل مسلم يريد أن يكون على بصيرة من أمر 

 أن هذا البحث قد استوعب الفروع والجزئيـات – ومعاذ االله أن أدعى – أدعي وأنا لا  

ً مســست خطوطــا عريــضة وقــضايا كبــرى اقتــضت – فقــط –التــي ينتظمهــا عنوانــه ولكنــي 

ـــان رأى أهـــل  ـــان الحكـــم الـــشرعي فيهـــا مـــع بي ـــضرورة بي ن أهـــل العلـــم هـــم لأ الطـــب؛ال

  .مجالالمتخصصون في كل 

كمــا أنــي لا أدعــي خلــو بحثــي مــن العيــب ولا ســلامته مــن الــنقص بــل أعتقــد أنــي مهمــا 

بالغــت فــي تحريــره وتهذيبــه فلابــد مــن وجــود هفــوات وعثــرات ومآخــذ تثيــر الانتقــاد، لأن 

لتـه غير المعصوم أهل للخطأ والنسيان، وحسبي أنها محاولـة جـادة قمـت بهـا، وجهـد بذ

                                           
 ٣٠الروم سورة  )١(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٦٣  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

مــع حــسن القــصد ونبــل الغايــة، وبــذل مــا فــي الوســع، فالكمــال الله وحــده، والــنقص مــن 

جملـة البـشر، وكــل واحـد عرضــة للـصواب والخطـأ، ومــأخوذ مـن قولــه ومـردود عليــه، ولا 

  .عصمة إلا لأنبياء االله ورسله

 فــي هـذا البحــث مـن تقــصير، وحـسبي أنــي بـشر أصــيب وأخطـئ فــإن العــذر لمـاوألـتمس 

 أردت فهــو مــن نفــسي ومــن االله، وإن كانــت الأخــرى فمــا لهــذا قــصدت ولاأصــبت فمــن 

  )١( .براءواالله عز وجل ورسوله منه  الشيطان

  .وأسأل االله العفو والعافية

  :الموضوع فيسباب الكتابة أ

ًيزيــات التــي تجعلــه صــالحا مٌَبيــان أن الفقــه الإســلامي فيــه مــن الخــصائص والم  -١
 ومعالجتهـــا بطريقــة دقيقـــة، وإعطائهـــا لاســتيعاب كـــل المــستجدات الحديثـــة،

الحكم الشرعي الصحيح المبني علـى قواعـد الـشريعة الإسـلامية ونـصوصها، 

    .ًذا يجعله مسايرا للزمان والمكانوه

ــان أن تعــاليم الإســلام كلهــا تــؤدي إلــى الاحتفــاظ بالــصحة البدنيــة والنفــسية،  -٢ بي

ن تــصل إليـه، ولـو اتبــع والروحيـة والعقليـة والارتقــاء بهـا إلـى أعلــى مـا يمكـن أ

  .الناس تعاليم هذا الدين الحنيف بدقة لسعدوا في الدنيا والآخرة

ــالعجز، وعــدم صــلاحيته لهــذا  -٣ الــرد علــى مــا يــصف الــشريعة والفقــه الإســلامي ب

ـــه شـــملوا هـــذه  ـــان أن الفقـــه الإســـلامي وفقهائ ـــذي نعـــيش فيـــه، وبي العـــصر ال

ــم تكــن عبــاراتهم صــريحة ــالنص عليهــا وإن ل  فــي هــذا الموضــوع، المــسائل ب

  .ولكن بتدقيق النظر يستنبط الحكم

أن هـــذه المـــسائل تبـــرز قيمـــة الفقـــه الافتراضـــي، وكيـــف كـــان العلمـــاء يفترضـــون  -٤

فإذا بها تقع في عصرنا الحـديث، مـع أن  وقوعها،مسائل لم تقع ولا يتصور 

الغالبية خاصة من أهل الفقه قد لا يعطون أهميـة لموضـوع الفقـه الافتراضـي، 

برون ذلك مضيعة للوقت والجهد، والحقيقة أن هـذا التـصور يحتـاج إلـى ويعت

                                           
ٕأبعاد المشكلة، ووضع بعض الحلول لها، واثارة لذوي الرأي من أهل  وهذه الدراسة محاولة لتبیین )١(

 .الطب والفقه والقانون لدراستها بما تستحقه من اهتمام وعمق



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٦٤  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

مراجعة ونظر خاصة بعد إثبات الواقع المعاصر أن الفقهـاء الأجـلاء لـم يكـن 

  .عندهم ترف فكري كما يتصور البعض

ــة الــنفس -٥ ــان أن التــشريعات الإســلامية هــي وحــدها الكفيلــة بحماي  والفــضيلة؛ بي

  . من العقيدة وفريضة يجب القيام بهالأنها تجعل هذه الحماية جزء

 لـم تتـوافر لهـم الدراسـات والبحـوث الـشرعية المتعلقـة بهـذا الطـب إذاهل أ أن  -٦

 الغربيـة إلـى القـوانين – علـى غيـر درايـة –الموضوع وأمثالـه فـإنهم سـيلجأون 

  .السطحية إلى الحلولالمخالفة للشريعة الإسلامية، والتي تسعى 

  .الموضوعردت أن أكتب في هذا ولهذه الأسباب وغيرها أ 

   منهج البحث والدراسة

عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من سـور القـرآن الكـريم، مـع ذكـر الآيـة ورقمهـا   -١

  .واسم السورة مع بيان وجه الاستدلال من الآيات إذا احتاج الأمر ذلك

ًا علميا، وفقـا ًتخريج الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار الواردة في البحث تخريج  -٢ ً
للأصول المعتمدة، مع بيـان درجـة الحـديث إذا لـم يوجـد فـي البخـاري أو مـسلم، 

ـــي هـــذه  ـــان موضـــع الحـــديث ف ـــسنة المعتمـــدة مـــع بي ـــب ال وذلـــك بالاســـتعانة بكت

الكتــب، بــذكر الكتــاب والبــاب، والجــزء والــصفحة، ورقــم الحــديث مــع بيــان وجــه 

 القارئ ويطمئن إلـى سـلامة مـا يـصل الاستدلال من الأحاديث والآثار، حتى يقتنع

  .إليه هذا البحث من نتائج

 وبقــدر مـا يعطــي – بإيجـاز –ترجمـة بعـض الأعــلام الـذين ورد ذكـرهم فــي الرسـالة   -٣

القــارئ صــورة واضــحة عــن شخــصية المتــرجم لــه، وذلــك مــن خــلال كتــب التــراجم 

دم الحاجــة والتــاريخ، باســتثناء الــصحابة رواة الحــديث لمــسايرة طبيعــة البحــث ولعــ

  .الشديدة لمعرفة الجديد عن هؤلاء الصحابة الأجلاء

ـــي وردت فـــي  -٤ ـــة الت ـــة، واللغوي ـــف بالمـــصطلحات الأصـــولية، والفقهي  البحـــث التعري

  .وخاصة الغريب منها، من خلال المصادر الأصولية والفقهية واللغوية الأصيلة



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٦٥  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ذلــك مــن الــصدق قمـت بتوثيــق النقــول مــن المــصادر والمراجــع الخاصــة بهــا؛ لأن   -٥

ًفي العلم، وقد اعتمدت في التوثيق على طريقة اسم المصدر أو المرجـع أولا، ثـم 
  .مصنفه بعد ذلك

مــا يخــدم قــضية ب البحــثعلــى موضــوع  اهــطبقوا الفقهيــة قــد اتنــاول بعــض القواعــد  -٦

ً فكل قاعدة من هذه القواعد تصلح أن تكون بحثا مستقلافقط، وإلاالبحث  ً.  

 المقارنــات إذا اســتلزم الأمــر ذلــك، ثــم موازنــة هــذه الآراء واختيــار قــد أقــوم بــبعض  -٧

  .الرأي الراجح المبني على الأدلة المعتمدة

ختمــت البحــث بخاتمــة ضــمنتها أهــم النتــائج والتوصــيات التــي توصــلت إليهــا مــن   -٨

  .خلال البحث

  :وخاتمةومبحثين مقدمة وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى 

د ضـمنتها أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاري لـه، والمـنهج الـذي سـرت أما المقدمـة فقـ

  .عليه

  ا اول

ع وت ا ن  

  :مطلبينوفيه 

  .  الإسلامي الفقه  في بالتسببالتعدي بجناية  التعريف :المطلب الأول

  .في الأمراض بالتسبب التعدي من الإسلاميموقف الفقه  :المطلب الثاني

اما   

  اى وز ود اع رت ا اذة

  :مطالبفيه 

  : وفيه فروع ،  بوطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعا التعدى:الأولالمطلب   

  . التعدى بالتسبب في المرض بالوطء في الدبر :الأولالفرع 

  .لى الإتيان في الدبر الأضرار النفسية والصحية المترتبة ع:الثانىالفرع 

  . التي تصيب الزوج بسبب الوطء في الدبر الأمراض: الثالثالفرع 

  .للزوجينالعوامل التي تؤدى إلى علاقة جنسية سوية تحقق الرضا : الرابعالفرع 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٦٦  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  .الجنسيةمراحل العملية : الفرع الخامس

  :فروع، وفيه التعدي بالتسبب في المرض بالجماع أثناء الحيض :الثانىالمطلب 

  .في الفقه الإسلامى وعند أهل الطب  الحيض :الأولالفرع 

 الأصل فـي تحـريم إتيـان المـرأة فـي المحـيض، والحكمـة مـن تحـريم جمـاع :الفرع الثانى

  الحائض

  :الحكمة من تحريم وطء الحائض: الفرع الثالث

  :فروع باللواط، وفيه التعدى بالتسبب في المرض :الثالثالمطلب 

  .الطب عند أهل للواطا: الأولالفرع 

  .تحريمه اللواط وحكمه وأدلة أسماء: الثانىالفرع 

  .الشاذة من تحريم الممارسات الحكمة: الثالثالفرع 

  :فروع وفيه المنقولة، أثناء وجود الأمراض المعاشرة: الرابع المطلب

  .جنسيا المنقولة المقصود بالأمراض :الأولالفرع 

  .الطب بالأمراض المنقول جنسيا عند أهل  المريض المصابعزل: الثانىالفرع 

  .ًجنسيا موقف الإسلام من رعاية المصابين بالأمراض المنقولة :الثالثالفرع 

  .الشاذة مسؤولية الجانى بالتعدى بالممارسات :الرابعالفرع 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٦٧  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  ا اول

ع وت ا ن  
  

  ا اول

   ا 
   ا ااض، و    اي)١(

هـي فـي الأصـل مـصدر جنـى يجنـي جنايـة، مـن جنـي الثمـار وأخـذه : فـي اللغـة)٢(الجناية 

  .من على شجره، وتطلق على كل ما يجنيه الإنسان من شرور وآثام

   )٣( . اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس:وشرعا

                                           

الجنایة بما وقع على الأبدان فقط، أما ما وقع على الأموال فیسمونه غصبا  بعض الفقهاء  خص)١(

مونه زنـــا وســـفاحا، ومـــا وقـــع علـــى ، ومـــا وقـــع علـــى الفـــروج یـــسختلاســـإونهبـــا وســـرقة وخیانـــة وا

وخالف في ذلك ابن رشد الحفید حیث بین أن الجنایـات تطلـق علـى كـل . الأعراض یسمونه قذفا

الجرائم التي توجب حدا أو قصاصا أو كفارة، سواء كانت على الأبدان أو على الأموال أو علـى 

   الفروج 

، ٣٩٤/ ٢یـة المجتهـد ونهایـة المقتـصد بدا. أو على الأعـراض أو تعـدیا علـى مـا حرمـه االله عـز وجـل

 .، طبعة الحلبي٣٩٥

  بعد أن اصطلح عامة الفقهاء على أن الجنایة هي ما كانت على الأبدان فإنهم یقـسمونها ثلاثـة )٢(

  :أقسام

، وفــى موضــوعنا هــذا كنقــل  جنایــة علــى الــنفس، وهــي التــي تــؤدي بــالنفس إلــى الهــلاك كالقتــل - ١

  المرض القاتل أو التسبب فیه 

جنایـة علــى مـا دون الــنفس، وهــي التـي تكــون علــى عـضو مــن أعــضاء الجـسد ولا تــؤدي بــالنفس  - ٢

  .إلى الهلاك كالجروح وقطع الأعضاء

  .الجنینكالجنایة على جنایة على ما هو نفس من وجه ولا یعد كذلك من وجه آخر  - ٣

، وذلــك لأن ویعبــر الحنفیــة بالجنایــة علــى الجنــین بأنهــا جنایــة علــى مــا هــو نفــس مــن وجــه دون وجــه

الجنین یعد نفسا من وجه، ولا یعد كـذلك مـن وجـه آخـر، فیعـد نفـسا مـن وجـه أنـه آدمـي، ولا یعـد 

بقرارها ویعتق بعتقها ویدخل في البیع  كذلك؛ لأنه لم ینفصل عن أمه، فهو یتحرك بتحركها ویقر

 .ببیعها فهو لم ینفصل عن أمه

 .٥٢٧: ٦ حاشیة ابن عبدین    )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٦٨  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

   )١( حالا أو مآلا ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره، مما يضرأو هي 

اعتـدى عليـه إذا ظلمـه، : يقـال. الظلـم وتجـاوز الحـد: الاعتداء مشتق من العدوان وهوو

  )٢(.دى على حقه أي جاوز إليه بغير حقواعت

  )٣(.الحديعرف الاعتداء بالظلم وتجاوز : وفي الاصطلاح

  )٤(.حالأسوأ الاعتداء في قول أو فعل أو : والعدوان هو

ً مجـاوزة مـا ينبغـي أن يقتـصر عليـه شـرعا :بـهي موضـوعنا هـذا يقـصد فـبالتسبب التعدي و ُ
 المـشروع يكـون غيـر الوجـه حدود الاستمتاع بـالمرأة علـى مثلا مجاوزة قلنا ًطبا، فإذاأو 

 ووقـوع المـرض  كـالوطء فـي الـدبر- إذا وقـع علـى غيـر الوجـه المعـروف شـرعا  -تعديا 
ســرطان الــرحم ،أو العقــم أو سبب فــي والتــ)٥( أو الجمــاع أثنــاء الحــيض بــسبب ذلــك ، 

                                           

 .٢٧٧: ٦ل  مواهب الجلی)١(

 )عدا(   لسان العرب مادة )٢(

 ٥/٢٠٢  الموسوعة الفقهیة )٣(

 الدین، والنفس، والعرض، والعقل، والنسل، والمال، وسائر الحقوق: "   التعدي بالتسبب یقع على)٤(

المبطن للرحم في كـل  ینشأ دم الحیض من تمزق في أوعیة الدم الموجودة في الغشاء المخاطي  )٥(

نزولـه بمـواد مخاطیـة وأحمـاض وغیـر   على الغالـب ، ویخـتلط هـذا الـدم فـي أثنـاءشهر قمري مرة

َسبب هذا التمزق الشهري إلى الآن ، ومن ذلك یفهم أنه  ذلك من مفرزات الرحم وغیره ، ولا یعلم ْ ُ
�لـیس دمـا صــافیا نقیـا ، بــل ً ًمختلطـا بمفــرزات الـرحم والمبیــضین وغیرهمـا ، وتــأثیره فـي ورق عبــاد  ً

ِّعلى حموضته ؛ وانما حرم الجماع في زمن الحیض للأسباب الآتیة  یدلالشمس  ُ ٕ:  

فالتهابـات رحمیـة أو مبیـضیة ًاحتقانـا،  تهییج أعضاء الأنثى بالجماع في هذا الوقـت قـد یحـدث إن-١

عــن هــذا الالتهــاب تلــف فــي المبیــضین أو   وربمــا نــشأًبلیغــا،ًأو حوضــیة تــضر بــصحتها ضــررا 

تعــریض الأنثـــى للهــواء فـــي هــذا الوقـــت یـــضر  ًى العقــم ، وأیـــضا فـــإنمجــاري البیوضـــة یــؤدي إلـــ

  .ًبأعضائها الداخلیة وقد یحدث فیها التهابا 

ـــاإن-٢ ـــه التهاب �صـــدیدیا فـــي بعـــض  ً دخـــول مـــواد الحـــیض فـــي مجـــرى قـــضیب الرجـــل قـــد یحـــدث فی

 عـن ذلـك فیؤذیهمـا وربمـا نـشأ  وهذا الالتهـاب یـشبه الـسیلان ، وقـد یمتـد إلـى الخـصیتینالأحیان،

ً أن الجماع في المحیض قد یحدث عقما في الذكر :القولفجملة . الرجلًأیضا عقم 
ِ ْ   والأنثى،ُ

أطبــاء العــالم  ًویـؤدي إلــى التهـاب أعــضائهما الــذي یفـسد صــحتهما ، وكفــى بـذلك ضــررا ؛ ولــذلك تجـد

  =ریم في ، ویثبتون صحة ما جاء به القرآن الكالمتمدن الآن ینهون عن الجماع في ذلك الوقت 

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٦٩  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  للطــرف الــسليم ، هــانقليتــسبب ب الجمــاع أثنــاء الأمــراض المنقولــة ف أوســرطان الجلــد ،
  .وما أدى إلى الحرام فهو حرام 

  .والطب تجاوز الحق، أو ما يسمح به الشرع هو :إن التعديويمكن أن نقول 

عملـه فـي فعـل مـا ينبغـي قـصير أو الت ع وحـدة كـالتفريطوقد يكون التعدي بمخالفة الـشر
   ً.شرعا

 أمــا التعــدي ففيــه والإهمــال،والفــرق بــين التقــصير والتعــدي أن التقــصير مــن بــاب التــرك  

ٌعمل وعدوان ٌالمقصر متـسببف  . ٌ والمتعـدى متـسبب بمجـاوزة  )١(.عليـه بتـرك مـا وجـب َ
رع  الـش: هـوفيـه، أو التـسبب المـرض فـي تحديـد حـصول التعـدي بنقـل الحد، والمرجـع

 –ًمـدا  ع– المـرء ةمجـاوز :هنامصطلح التعدي المقصود بيمكن أن نقول أن ووالطب، 

 مــن التعــدي ٌالطــب، وكــلأهــل َّأو الحــد الــذي اتفــق عليــه  ،َّالحــد الــذي ســمح بــه الــشرع
  . بالهلاك أو التلف ٌوالتقصير ينتج عنه ضرر 

  التسبب في المرض أو بنقل التعدي حكم  

  :     الكتاب، والسنة بوالتعدى محرم الاعتداء
علـى سـبيل واعـه، ومـن ذلـك بجميع أنالتعدي قد وردت آيات كثيرة تحرم ف :الكتابأما 

َّ ولا تـعتدوا إن الل": قوله تعالى الحصر،المثال لا على سبيل  َِّ ُ َْ َ َه لا يحب الْمعتدين َ
ِ َِ َْ ُ ُّ ُ")٢(   

  : قـال رسـول االله: لي رضـي االله قـا رواه البيهقـي عـن أبـي ثعلبـة الخـشنما: السنةومن 
 إن االله فـــرض فــــرائض فــــلا تــــضيعوها، وحــــد حــــدودا فــــلا تعتــــدوها، وحــــرم أشــــياء فــــلا "

  )٣(  "ء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها تقربوها، وترك أشيا
  

                                                                                                           

َويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النِّساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا   ﴿:قوله =   َ َ ْ ْ َ ً ُِ ْ َ َ َ ُْ َ َ َّ ُ َ َ َ ََّ َ َ َُ َُ ِ ِ ِِ َِْ ُ ْ َْ ُِ ِ ْ ََ َ َ

ُّتطهرن فأتوهن من حيث أمركم االلهَُّ إن االلهََّ يحب التوابين ويحب َ َّ ُّ ْ َ ْ َّ َّ
ِ ِ ُِ َ ُِ َّْ ُ ََّ ُ َ َ َِ ُ َ َ ُْ َ َ المتطهرينُ ِِّ َ َ  ٢٢٢سورة البقرة  ﴾ ُْ

 ٢٠-١٨ دور الهیئات الشرعیة في تحدید التعدي والتقصیر ص )١(

 ٨٧ المائدة )٢(

  )٢٠٢٨٣(  سنن البیهقي الكبرى الحدیث رقم )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٠  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ما ا  
  ااض   ا ا  اي 

ًهــتم الإســلام بالــصحة اهتمامــا عظيمــا، وجعــل اا لمحافظــة عليهــا مــن الواجبــات الهامــة، ً
وحفلت تعاليم الإسلام بالعديد من التوصيات والواجبات التـي تـؤدي إلـى حفـظ الـصحة 

  .البدنية، والنفسية، والعقلية، والارتقاء بها إلى أعلى مستوياتها المقدرة لها في الدنيا

ـــات الخمـــس مـــدار كثيـــر مـــن التكـــاليف    وجعـــل الإســـلام المحافظـــة علـــى الكلي
المحافظــــة علـــى الــــدين، والــــنفس، والعقــــل، والمــــال، : والعبـــادات والمعــــاملات، وهــــي 

ًوالنـــسل، وثـــلاث مـــن هـــذه الخمـــس تتعلـــق بالـــصحة تعلقـــا واضـــحا جليـــا وهـــي الـــنفس،  ً ً
والعقل، والنسل، والأمراض التي تعتور الإنسان تؤدي إلى تلف النسل وأغلبها ناتج عـن 

 الطـب الحـديث أن معظـم الأمـراض ناتجـة عـن سوء تصرف من الإنسان ذاته وقـد أثبـت

تــصرفات خاطئــة وضــالة مــن الإنــسان نفــسه، وتعــاليم الإســلام كلهــا تــؤدي إلــى الاحتفــاظ 

بالصحة البدنية والنفـسية والروحيـة والعقليـة، والارتقـاء بهـا إلـى أعلـى مـا يمكـن أن تـصل 
 أن الطـــب  مجـــال للتـــداوي دون ريـــب، ولكـــن مـــا ينبغـــي أن ندركـــه هـــوبقـــيلهـــذا . إليـــه

قام كمـا كالشرع وضع لجلـب مـصالح الـسلامة والعافيـة، ولـدرء مفاسـد المعاطـب والأسـ

وََلا  :" فقــالللهــلاك،وقــد نهــى الإســلام عــن تعــريض الــنفس  ، قــال العــز بــن عبــد الــسلام
ِتـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة َِ ُُ ْ َّ َِ ْ َْ ِْ ُ   :وهي العدوى،التسبب في وجعل من ذلك صورا ك، )١("ُ

 منـــه، وهـــذا معـــروف فـــي بعـــض الأمـــراضوز المـــرض صـــاحبه إلـــى مـــن يقـــرب  أن يجـــا 

  .حالالشريعة لا تجيء على خلاف الحقائق العلمية في و،  كالجرب، والجذام
ِلا يــورد ممــرض علــى مــصح"  صــلى االله عليــه وســلم قــال

ُ لا يــورد ذو إبــل مريــضة : ؛ أي"ُِ

وعلـة النهـي . بـل صـحيحةأن لا تورد إبل مريضة على إ: والمعنى. على ذي إبل صحيحة

  .العدوىانتقال المرض أو التسبب في خوف : عن إيراد المريضة على الصحيحة
إذا ســمعتم بــه : "اءبــ فــي الوقــال- االله عليــه وسـلم صــلى-أن النبــي : وجـاء فــي الــصحيح

  ".بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض، فلا تخرجوا منها

ن الإقــدام علــى أرض الوبــاء هــو الحــذر مــن وهــذا الحــديث ظــاهر فــي أن علــة النهــي عــ
  .العدوى

                                           

 ١٩٥: البقرةسورة  )١(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧١  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ما ا  
  اى وز ود اع رت ا اذة

   :مطالبوفيه 

 ولاى: اا  عا ا  أةء ا .   

  :تمهيد

كافــــة الجـــنس عنـــد الإنـــسان هبــــة إلهيـــة تمـــس صـــميم الكيــــان الإنـــساني علـــى    
ًمــستويات حياتــه، فهــو لا يمــس جانبــا واحــدا مــن حياتنــا بــل يمتــد ويتــداخل فــي طبيعتنــا  ً
الإنــــسانية ليــــضع بــــصماته علــــى وجــــود الفــــرد وشخــــصيته، ويــــؤثر علــــى حياتنــــا النفــــسية 

  .والانفعالية، وعلاقاتنا الاجتماعية بالآخرين
   :إذن يمكن أن نرى أن الجنس عند الإنسان، له ثلاثة أبعاد رئيسة  

ُوفيــه نجــد التفاعــل الشخــصي بــين الجنــسين النــاتج عــن القبــول المتبــادل : البعــد الأول 
الذي يـساهم فـي نمـو الحـب بينهمـا، والـذي يفـتح بـدوره المجـال للاتحـاد الزوجـي، ولا 
ينحــصر البعــد الشخــصي للجــنس فــي مجــرد العلاقــة بــين الجنــسين؛ بــل يتجاوزهــا لكــي 

  .ة عند الإنسان في ظل عقد مشروعيغذي الجوانب الاجتماعية والروحي
َومن آياته أن خلق لكم من أنـفـسكم أزواجـا لتـسكنوا إليـهـا وجعـل  ":قال تعالى    َ َ ً ْ َ َْ َ ََ َْ َِ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ

ِ ْ َ َ َِ ُِ ْ ِ ِ
َ َ َ ْ ِ

َبـيـنكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون ًُ
َّ َ ََ ْ َ َ َ

ٍ َِ ٍِ َ ًَ َ ِ َّ ِ َ َ َْ َّ َ ْ ُ َ ْ".)١(  

اس باللـــذة فـــي العلاقـــة الزوجيـــة، ذلـــك أن الزوجيـــة ويقـــصد بـــه الإحـــس: البعـــد الحـــسي 
ًعمومــا ســنة مــن ســنن االله فــي الكــون بجميــع عوالمــه لا يــشذ عنهــا عــالم ممــا خلــق االله؛ 

  .فهي عادة مطردة في عالم الحيوان، وعالم النبات كما هي في عالم الإنسان
َّـسـبحان الذي خلـق الأزواج كلهـا مم": قال تعالى    ِ

َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ َّـ َ َ ْ ْا تـنبـت الأرض ومـن أنـفـسهم ُ ِ ِ ُ َْ ْ
ِ
َ ُ ْ َ ْ ُ ُِْ

َومما لا يـعلمون ُ ََ ْ َ َ َّ ِ ")٢(  
فممــا تنبــت الأرض عــالم النبــات، ومــن أنفــسهم عــالم الإنــسان وممــا لا يعلمــون   

  .شتى المخلوقات، ولو لم يعرفها الإنسان؛ فالكل تجري عليه عادة الزوجية
َْومن كل شيء خلقنا زو": قال تعالى    َ ْ َ َ

ٍ
ْ َ ِّ ُ ْ

ِ
َجين لعلكم تذكرونَ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ ََ ِ ْ َ" )٣(  

                                           

  ).٢١( سورة الروم الآیة )١(

 ).٣٦( سورة یس الآیة )٢(

 ).٤٩( سورة الذاریات الآیة )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٢  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ً ويقصد به إنجاب النسل حفاظا على النوع، وعبـادة االله فـي الأرض كمـا :التناسليالبعد 
هـو معبـود فـي الـسماء؛ فيـشع نــور الأرض بحمـد االله وتـسبيحه مـن كـل المخلوقـات كمــا 

ُلا يفترونتشع السماء بنور الحمد والتسبيح من عالم الملائكة الذين  قـــــــــــــــــــــــــــال   .ْ

ِومــا خلقت الْجــن والإنس إلا ليـعبــدون ":تعـالى ُ ُ َْ
ِ َّ ِِ

َ ْـ ْ َ ََّ ِ ُ ْـَ َ ؛ فكانـت حكمتــه سـبحانه أن تــستمر )١("َ
خلافة الإنـسان إلـى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا، ولمـا كـان ذلـك لـن يكـون إلا ببـث 

ــالمرأة فــي ظــل علاقــ ة الذريــة عــن طريــق التوالــد وتكثيــر النــسل أبــاح االله اقتــران الرجــل ب

ًمشروعة متكفلا لها بالتشريع الذي يصونها ويحميها وسـميت شـرعا بالنكـاح أو الـزواج،  ً
  .ًمعبرا عن البعد الشخصي للجنس في حياة الزوجين

ًهذه الأبعاد الأساسية الثلاثة للجنس أراد االله منذ البـدء أن توجـد معـا جنبـا إلـى    ً
لاقة بـين الـزوجين هـدفها جنب في توازن دون أن يطغى بعض على آخر، حتى تحقق الع

  .الأصيل

قـل المـرض أو  في ن)٢( يترتب عليه ضرر أو يتسببا الاتصال الجنسي هذلكن إذا كان 

  فمــا حكــم هــذه العلاقــة إذا؟يــؤدى إلــى نتيجــة إجراميــة ،)٣(  يترتــب عليــه ســلوك إجرامــي
 ة صـــغيرة بـــسبب وســـائل الاتـــصال بعـــد أن أصـــبح العـــالم اليـــوم يعـــيش فـــي قريـــوبخاصـــة 

حديثـــة، فغـــدت الثقافـــات المختلفـــة فـــي كـــل بلـــدان العـــالم تتبـــادل عـــن طريـــق الأقمـــار ال

                                           

 ).٥٦( سورة الذاریات الآیة )١(

 إیجابیـة،كل ما یتخذه الجاني مـن نـشاط إنـساني إرادي یتمثـل فـي مواقـف :  السلوك الإجرامي هو)٢(

أو سلبیة، یعاقب علیها بنص شرعي أو نظامي، لمـساسها بمـصالح المجتمـع المحمیـة بنـصوص 

  .التجریم

ـــل مباشـــرة الفعـــل المحـــرم، كمباشـــرة الق: ویقـــصد بالإیجابیـــة تـــل أو الـــسرقة أو تعمـــد نقـــل المـــرض القات

  بالجماع 

  .الامتناع عن أداء الفعل الواجب، كالامتناع عن أداء الصلاة، أو الحقوق الواجبة: ویقصد بالسلبیة

الأثــر المترتــب علــى الــسلوك الإجرامــي؛ كنقــل المــرض القاتــل فــي جــرائم :   والنتیجــة الإجرامیــة هــي

 .رقةالقتل، وأخذ المال في جرائم الس

تلــك الرابطــة التــي تــصل بــین الــسلوك الإجرامــي والنتیجــة المترتبــة علیــه، :  یقــصد بعلاقــة الــسببیة)٣(

 .  إنه لولا هذا السلوك لما كانت تلك النتیجة: بحیث یمكن أن یقال



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٣  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ــــث المباشــــر ــــصناعية والقنــــوات الفــــضائية، مــــن خــــلال الب ، وأصــــبح الغــــرب يبــــث )١(ال
الممارسات الجنـسية، وهـذه الممارسـات يكتنفهـا الكثيـر مـن الـشذوذ فـي طـرق الجمـاع 

 ومــــن هــــذه غيـــر الوجــــه المـــشروع ، وطـــرق ضــــرره لممارســـته علــــى وأســـاليبه المختلفــــة،

ــاء الممارســات الــشاذة المباشــرة فــي الــدبر،  أو الاتيــان فــي زمــن الحــيض ،أو الاتيــان أثن
أصبح الكثير من المـسلمين يتـأثرون بهـذه الممارسـات المرض القاتل ، وبخاصة بعد أن 

ات ًويقلـدونها تــأثرا بمــا يبثــه الغـرب، ومــن ثــم بــدأ يكثــر الـسؤال عــن حكــم هــذه الممارســ

ًمـن الرجـال والنـساء علـى الـسواء، لـذا أصـبح بحـث هـذه المـسألة ضـروريا لبيـان الحكـم 
نعـم  "– رضـي االله عنهـا –الفقهي لها؛ لأن العلـم لا حـرج فيـه؛ إذ تقـول الـسيدة عائـشة 

  )٢( ".النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

  الزوجة في الدبر وطء بمرض بالتسبب في الالتعدى  :الفرع الأول 

                                           

 لا یجــوز إغفــال مــستجدات العــصر، ومــا كــشف عنــه العلــم مــن یــسر انتقــال كثیــر مــن الأمــراض )١(

لجنسیة، ومنها الإیدز، والفیروسات الكبدیـة، وغیرهـا مـن الأمـراض التـي یغلـب بواسطة المعاشرة ا

ومـن ثـم فإنـه إذا . على الظن انتقالها بواسطة الجماع، والتي لم تكن معهودة ولا معروفة من قبـل

ٕلــم یتیــسر الاطمئنــان إلــى تحــصیل أســباب الــسلامة مــن الأمــراض أثنــاء الجمــاع، والا فإنــه یكــون 

ًمحرما، وذلك سد ٕا لذریعة إتلاف النفس والحاق الأمراض المهلكة بها، والتـي قـد لا تقتـصر علـى ً

ٕمن یصاب بها، وانما تتعداه إلى غیره مـن أفـراد المجتمـع فیـصبح الفـرد المـصاب بواحـد مـن تلـك 

وسـد الـذرائع  ، وذلك لأن درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المـصالح: الأمراض نواة لانتشار الأوبئة

   إلى الفساد واجب بتحریم ما یفضي

، شـرح القواعـد الفقهیـة ١/٧٤، قواعـد الأحكـام فـي مـصالح الأنـام ٩٠ الأشباه والنظائر لابن نجـیم صــ

 .٣١٣، القواعد الفقهیة للندوي صـ٢٠٥للزرقا صـ

 أخرجــه مــسلم، كتــاب الحــیض، بــاب اســتحباب اســتعمال المغتــسلة مــن الحــیض فرصــة مــن مــسك )٢(

  ).٥٠٠(قم ، حدیث ر٢/٢٢٢في موضع الدم 

أنــه ینبغــي لمــن عرضــت لــه مــسألة أن یــسأل عنهــا ولا یمتنــع مــن : ووجــه الدلالــة مــن الحــدیث   

ًالسؤال حیاء من ذكرها، فإن ذلك لیس بحیاء حقیقي؛ لأن الحیـاء خیـر كلـه، والحیـاء لا یـأتي إلا 
شــرح . ًبخیــر والإمــساك عــن الــسؤال فــي هــذه الحــال لــیس بخیــر بــل هــو شــر فكیــف یكــون حیــاء

  .٢/١٢نووي على مسلم ال

  

 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٤  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

طلب الشارع الحكيم تحقيق مصلحة الإنسان في كل أحكامه، فـشرع لـه مـا فيـه النفـع، 
ودفــع عنــه مــا فيــه الــضرر؛ لكــي يتحقــق لــه مــا خلــق مــن أجلــه، مــن الخلافــة فــي الأرض، 

 – تعـالى –وإخلاص العبادة الله رب العالمين؛ فما شرعه االله من أمـور تعبديـة خالـصة لـه 
صوص محكمة لا يصح الخروج عنها بالتأويل؛ لئلا يكون ذلك ذريعـة للابتـداع خصها بن

 فقد قـصد منـه مـا يـصلح النـاس فـي دنيـاهم وأخـراهم، – تعالى –في الدين، أما تشريعه 
ًفوضــع الحــدود، وقيــد المعــاملات أو أطلقهــا، وخــص بعــضها بالــذكر، اتباعــا أو اجتنابــا،  ً

  .على شئون المسلمينوسكت عن أمور، أوكل أمرها للقائمين 
ً مــا تركــت شـــيئا مــن أمــور الــدين والــدنيا إلا وعالجتهـــا، – تعــالى – االله وشــريعة  

ووضعت لها من الحلول التي ترفع الحرج عن كل الناس، وذلك بـالنص عليهـا صـراحة، 
حكـم يـشترك مـع أخيـه أو بالنص عليها من خلال القواعد العامـة التـي ينـدرج تحتهـا كـل 

   .في علة واحدة
 وعرفـا ًن إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعاوالناظر في دين االله يعرف أ

  )١( .وعقلا 

  :من السنة النبوية : ًأولا  :الدليل على هذا الحكم 
لا ينظــر االله إلــى رجــل : " قــال  أن النبــي – رضــي االله عنــه –عــن أبــي هريــرة  -١

  )٢(".جامع امرأته في دبرها

                                           

 بــدائع .وخـسئ الــذین یقولــون خـلاف ذلــك، لهــم الخــزي فـي الــدنیا ولهــم فــي الآخـرة عــذاب الجحــیم )١(

، المـــدخل ١٦٣ ص٢، شـــرح الزرقـــاني ج٥ ص٢، شـــرح مـــنح الجلیـــل ج٣٣١ ص٢الـــصنائع ج

 ٥، كــشاف القنــاع ج٢٢ ص٧، المغنــي ج٤١٦ ص١٦، المجمــوع ج١٩٦ ص٢لابــن الحــاج ج

  .٢١٠ص

ف بــین الفقهــاء فــي أنــه یجــوز للرجــل أن یــأتي امرأتــه قائمــة وقاعــدة مقبلــة ومــدبرة، مــستلقیة أو ولا خــلا

على جنب إذا كان ذلك في الفرج، كما أنه لا خلاف بین الفقهاء في جواز الإیـلاج بـین الإلیتـین 

  .من غیر إیلاج في الدبر

 لأحكـــام القـــرآن عجـــام، ال٢٢٣ص١، تفـــسیر أبـــي الـــسعود ج١٧٤ص١أحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــي ج

 .٩١ص٣للقرطبي ج

 / ١ أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه، كتــاب النكــاح، بــاب النهــي عــن إتیــان النــساء فــي أدبــارهن، جـــ)٢(

  .قال الشیخ الألباني صحیح). ١٩٢٣(، حدیث رقم ٦١٩صـ

 ٩وأخرجه ابن حبان في صحیحه، كتاب النكاح، باب النهي عن إتیـان النـساء فـي أعجـازهن، جــ  

 .، واللفظ لابن ماجة)٤٢٠٣(، حدیث رقم ٥١٧صـ/ 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٥  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

 )١(".ملعون من أتى امرأته في دبرها: " قال -  -لنبي عن أبي هريرة أن ا -٢
 -  - أن النبـي – رضـي االله عنـه –عن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده  -٣

 )٢(".اللوطية الصغرى"هي : قال في الذي يأتي امرأته في دبرها 

  :وجه الدلالة من الأحاديث 
 الأذى، وقـد دلت الأحاديث السابقة على حرمة إتيان الرجـل زوجتـه فـي موضـع  

 الذي يفعـل ذلـك بـاللعن ولا يلعـن المـسلم إلا علـى فعـل كبيـرة، كمـا توعد رسول االله 

، "اللوطيـة الـصغرى "أن هذا الفعل فيه تشبيه بقوم سيدنا لوط، وقد سـماه المـصطفى 
  )٣( .وهذا كله يدل على حرمة إتيان الرجل لأهله في الدبر

  :الإجماع : ًثانيا 

  :جماع على تحريمه نقل أهل العلم الإ  
  )٤(".إتيان المرأة في دبرها حرام بإجماع العلماء: "... قال الإمام ابن نجيم   

 - رحمـه االله –قـال   بعد أن ذكـر الآثـار عـن النبـي  )٥(وقال الإمام الماوردي  

ولأنه إجماع الصحابة وروى ذلك عن علي بـن أبـي طالـب، وعبـد االله بـن عبـاس، وابـن : 
  )١(.ًوليس لمن ذكرنا من الصحابة مخالف فصار إجماعا... رداء مسعود، وأبي الد

                                           

، حـدیث رقـم ٦٥٥صــ / ١فـي جـامع النكـاح، جــ:  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، بـاب )١(

، حدیث ٤٤٤صـ / ٢، قال الشیخ الألباني حسن، أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، جـ)٢١٦٢(

 .حیح غیر الحارث بن مخلد، قال شعیب الأرنؤوط حسن رجاله ثقات، رجال الص)٩٧٣١(رقم 

 أخرجــه البیهقــي فــي ســننه، جمــاع أبــواب مــا یحــرم مــن نكــاح الحرائــر ومــا یحــل منــه، بــاب إتیــان )٢(

 / ٢، وأخرجــه أحمــد فــي مــسنده جـــ)١٣٩٠٠(، حــدیث رقــم ١٩٨صـــ / ٧النــساء فــي أدبــارهن، جـــ

واختلــف إســناده حــسن، : قــال شــعیب الأرنــؤوط . ، واللفــظ لأحمــد)٦٩٦٧(، حــدیث رقــم ٢١٠صـــ

 .في رفعه ووقفه والموقوف أصح

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، فیض ٦ صـ١٠ شرح صحیح مسلم للنووي جـ)٣(

عبد الرءوف المناوي، المكتبة التجاریـة الكبـرى، : ، تألیف ٤ صـ٦القدیر شرح الجامع الصغیر جـ

  .هـ١٣٥٦مصر، الطبعة الأولى 

  .، دار المعرفة١٠٦ صـ٣ كنز الدقائق للعلامة زین الدین بن نجیم الحنفي، جـ البحر الرائق شرح)٤(

 هـو الحـسن علـي بــن محمـد بـن حبیــب المـاوردي البـصري الـشافعي تفقــه بالبـصرة، ولـه مــصنفات )٥(

ًكثیـــرة فـــي الفقـــه والتفـــسیر، وأصـــول الفقـــه، والآداب، وكـــان حافظـــا للمـــذهب، تـــوفي ببغـــداد ســـنة 

  =.  ست وثمانون سنة٨٦ة وله هـ خمسین وأربعمائ٤٥٠



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٦  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

وقد انعقد الإجماع علـى تحـريم إتيـان المـرأة : – رحمه االله–وقال الإمام العيني   
  )٢(.. .في الدبر

  : القياس : ًثالثا 

بالقيـــاس علـــى حرمـــة الـــوطء فـــي الحـــيض بجـــامع الأذى، فـــإذا كـــان الـــوطء فـــي   
ارض فلأن يحرم الوطء فـي الـدبر لأجـل الأذى الـدائم مـن الحيض حرم لأجل الأذى الع

  .باب أولى

ًأنـه إتيـان، فوجـب أن يكـون محرمــا :  ومـن طريـق القيـاس :المـاورديقـال الإمـام   
ولا يـدخل عليـه وطء  كاللواط؛ ولأنه أذى معتاد، فوجب أن يحرم الإصابة فيـه كـالحيض

  )٣(.المستحاضة؛ لأنه نادر

ن االله حـرم الـوطء فـي الفـرج لأجـل الأذى العـارض فمـا وإذا كا ":القيمقال ابن   
ــالحش ُّالظــن ب ُ

ــالتعرض لانقطــاع )٤( ــادة المفــسدة ب  الــذي هــو محــل الأذى الــلازم، مــع زي

ًالنسل الذي هـو العلـة الغائبـة فـي مـشروعية النكـاح، والذريعـة القريبـة جـدا الحاملـة علـى 
  .أدبار النساء إلى أدبار الصبيانالانتقال من 

فللمــرأة حــق علــى الــزوج فــي الــوطء ووطؤهــا فــي دبرهــا يفــوت حقهــا ولا يقــضي : ًوأيــضا 

  )٥( ...".وطرها ولا يحصل مقصودها 

ــه الفــرج، : ًوأيــضا  ــم يتهيــأ لهــذا العمــل ولــم يخلــق لــه، وإنمــا الــذي هيــئ ل فــإن الــدبر ل
  .ًفالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة إليه وشرعه جميعا

  : وجوه من: المعقول : ًرابعا 
                                                                                                           

، دار الفكــر، ٣٦٨هـــ، ص)٧٧٢ت (جمــال الــدین عبــد الــرحیم الإســنوي : طبقــات الــشافعیة تــألیف= 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 

هـ ١٤١٤، المكتبة التجاریة، دار الفكر، بیروت، لبنان، ٤٣٧، صـ١١ الحاوي الكبیر للماوردي جـ)١(

  .م١٩٩٤/ 

، دار الفكر للطباعة ٢٥٥ ص٦ الهدایة، لأبي محمد محمود بن أحمد العیني، ج البنایة في شرح)٢(

  .والنشر والتوزیع

  .٣١٩ ص٣ الحاوي الكبیر، ج)٣(

، ٥٩١، صـــ٣الترغیــب والترهیــب جـــ.  اســم لأســفل مواضــع الطعــام مــن الأمعــاء، كنایــة عــن الــدبر)٤(

  .٨/٣٥١مجموع الفتاوى لابن تیمیة 

  .٦٢٣، صـ٦، نیل الأوطار جـ٤٣٧، ١١ الحاوي الكبیر جـ،١٤٩، صـ٣ زاد المعاد جـ)٥(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٧  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

إتيـان الزوجـة فـي دبرهـا لا تختلـف صـورته عـن اللـواط، فالوجـه المـشترك بينهمــا   
ًهــو الإتيــان فــي الــدبر، ســواء كــان ذكــرا أم أنثــى، ولعــل حرمــة إتيــان المــرأة فــي دبرهــا مــن 

  :ناحية المعقول يظهر من وجوه 

  .يئ له الفرجأن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي ه: الوجه الأول 
ــه هــدف : الوجــه الثــاني  أن الهــدف مــن الــزواج لــيس الانغمــاس فــي الــشهوات، وإنمــا ل

أسمى وهو إنجاب الذرية والتحصن المشروع، ولا يتأتى هذا مع إباحة إتيان الزوجـة فـي 

  .دبرها
ًأن هذا العمل يعد شذوذا في الشهوة يجب التنـزه عنـه؛ لأنـه يفـضي إلـى : الوجه الثالث 

  .ًبما كان يتلذذ به قوم لوط فضلا عن خساسة هذا العمل ودناءتهالتلذذ 

أن القـــول بتحـــريم إتيـــان المـــرأة فـــي دبرهـــا موافـــق للمنقـــول والمعقـــول، : الوجـــه الرابـــع 
وموافق لقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الـضرر وتقليلـه، حيـث أثبـت الطـب أن الـوطء 

  .اتلةًفي الدبر يكون سببا في أمراض خبيثة منهكة وق

ًومن المعقول أيضا ما ذكره ابن الحاج في المدخل
  : بقوله )١(

 فيمــا رواه أبــو داود عــن –  –النــسل؛ لقــول النبــي : إن مــن مقاصــد النكــاح  -١

إنــي أصــبت امــرأة :  فقــال -  -معقــل بــن يــسار قــال جــاء رجــل إلــى النبــي 

ـــاه الث. لا: أفأتزوجهـــا ؟ قـــال : ذات حـــسب وجمـــال، وإنهـــا لا تلـــد  انيـــة ثـــم أت
تزوجــــوا الــــودود الولــــود، فــــإني مكــــاثر بكــــم : (فنهــــاه، ثــــم أتــــاه الثالثــــة فقــــال 

، والنـسل مـن غيــر وطء فـي القبـل لا يكـون، فــلا يـأتي مـن الـوطء فــي )٢()الأمـم

  .الدبر

                                           

  .١٩٩ ص٢ المدخل لابن الحاج ج)١(

، ١٨٠ ص٣ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزویج مـن لـم یلـد مـن النـساء، ج)٢(

  ).١٧٥٤(حدیث رقم 

، ٩/٣٣٨صــحیح بـــن حبــان، كتـــاب النكــاح، بـــاب ذكـــر العلــة التـــي مــن أجلهـــا نهــى عـــن التبتـــل   

، )٢٢٢٣(، حدیث رقم ٢/٩٩، سنن سعید بن منصور، باب جامع الطلاق )٤٠٢٨(حدیث رقم 

  .حققه وعلق علیه الشیخ حبیب الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت

، مكتبـة المعـارف، )٢٣٨٣(، حدیث رقم ٥/٤٩٧السلسلة الصحیحة للألباني . صحیح: قال الألباني 

  .الریاض



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٨  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

إن القذر يكون في الدبر بشكل أكبر وأشد من الحيض الذي يأتي فـي فتـرات  -٢
ومـع هـذا حـرم الجمـاع فـي مدتـه، ًفي القبل، وهي أيام يسيرة من الـشهر غالبـا، 

مـــع أن نجاســـته عارضـــة، فمـــن بـــاب أولـــى أن يحـــرم الـــوطء فـــي الـــدبر، لأجـــل 

 .النجاسة المستمرة التي تخرج منه، فهو موضع لا تفارقه النجاسة
إذا أبــيح للرجــل الــوطء فــي الــدبر، فــإن فــي هــذا قــضاء لــشهوته وهــو حرمــان  -٣

 :ها من وجهين المرأة من حقها في الاستمتاع، وفي هذا ضرر ب

ًتحريـــك باعـــث الـــشهوة فيهـــا مـــن غيـــر أن تنـــال شـــيئا مـــن حقهـــا فـــي : الوجـــه الأول 
  .الاستمتاع، وفي هذا ضرر بها، إذ قد يدفعها هذا إلى ارتكاب الفاحشة

إن وطء المرأة فـي دبرهـا يـضر بهـا فـي صـحتها مـع عـدم منفعتهـا منـه : الوجه الثاني 

  .في شيء
ًفـــي دبرهـــا لا يوجـــب تحريمهـــا شـــرعا، ويجـــب علـــى إلا أن إتيـــان الرجـــل زوجتـــه   

الزوج أن يقلع عن هذه العادة المرذولة كما يجب على الزوجة أن تعصيه إذا طلـب منهـا 

لا طاعــة لمخلــوق فــي (ذلــك، ولا تمكنــه مــن نفــسها ليفعــل بهــا هــذا الأمــر المنكــر؛ إذ 
ب امتنــاع فــإذا أصــر الــزوج علــى هــذا الطلــب، واســتحالت العــشرة بــسب) معــصية الخــالق

الزوجة عن مجاراته كان للزوجة أن ترفع أمرهـا للقـضاء ليفـرق بينهمـا بـسبب هـذا الـضرر 

  )١( .الذي فيه امتهان لكرامتها

أو وطـئ فـي دبـر فيحـرم فـي  : ... )٢(جاء في معونة أولي النهى، شـرح المنتهـى  

لــدبر فــإن تطاوعــا علــى الــوطء فــي ا... قــول أكثــر أهــل العلــم مــن الــصحابة ومــن بعــدهم 

 .ويعـزر عـالم بتحريمــه.... بينهمـا فـرق بينهمـا وإن أكرههـا عليـه نهـى عنـه فـإن أبـى فـرق 
 التــي تؤصــل هــذا المبــدأ العظــيم لــو تركنــا القلــم لــسردها؛ ولكــن دلــة وغيــر ذلــك مــن الآ

  . حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق
 مع اا:ا  نا  ا وا ار اا  

ـــة    ـــان الرجـــل لزوجتـــه فـــي دبرهـــا أمـــر فـــي غاي لا شـــك أن نهـــى الإســـلام عـــن إتي

الأهميـــة؛ لمـــا فـــي هـــذه المباشـــرة مـــن الأضـــرار النفـــسية والـــصحية التـــي تـــصيب الرجـــل 
ًوالمــرأة معـــا، وقــد أثبـــت الطـــب الحــديث أن إتيـــان المــرأة فـــي دبرهـــا لــه أضـــرار، حيـــث 

                                           

  .٩١یة في مسائل طبیة صـ أحكام الشریعة الإسلام)١(

  .٣٧٦ ص٧لابن النجار ج) منتهى الإرادات( معونة أولي النهى، شرح المنتهى )٢(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٧٩  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ب الكبـــــد الوبـــــائي، والدوســـــنتاريا، يـــــسبب الإتيـــــان فـــــي الـــــدبر مـــــرض الزهـــــري، والتهـــــا
والحـــساسية، ورضـــوض مختلفـــة فـــي المـــستقيم وفتحـــة الـــشرج، والـــسيلان، والالتهـــاب 

الحبيبــي والليمفــاوي، والقرحــة الرخــوة، والــدودة الدبوســية، والأمــراض الفطريــة، واللؤلــؤة 

  )١( .المعدية ونحو ذلك

ًوإتيان المرأة فـي دبرهـا يـضرها ضـررا بالغـا؛ حيـث يفـوت    حقهـا علـى زوجهـا فـي ً

النكــاح والاســـتمتاع الــذي لا يحققـــه وطئهــا فـــي دبرهـــا، كمــا أن الـــوطء فــي الـــدبر يـــضر 

ًبالرجــل أيــضا، ذلــك أن للفــرج عــضلات قــادرة علــى اعتــصار قــضيب الرجــل المنتــصب 
ــزال الكامــل للمنــي كمــا يحــدث  ــتم الإن ــزال الكامــل للمنــى؛ فــإذا لــم ي والعمــل علــى الإن

ه في دبرها، فإنـه يحـدث احتقـان شـديد فـي غـدة البروسـتاتا، ممـا عندما يطأ الرجل زوجت

ًيسبب آلاما شديدة في منطقة العجان والخـصيتين، زيـادة علـى ضـعف الانتـصاب الـذي 
فــي حــين أن الأمــر غيــر ذلــك عنــد إتيــان المــرأة فــي فرجهــا؛ حيــث أن . يــسببه الاحتقــان

ًالمهبــل يفــرز ســائلا يــساعد علــى تــشحيم الفــرج والمهبــل معــ ا، ممــا يــساعد علــى عمليــة ً

  . الإيلاج
ً كثيـرا مـن الأضـرار المترتبـة علـى العـدول عـن – رحمه االله –وقد ذكر ابن القيم 

 إلـــى الـــدبر – أي الفـــرج –فالعـــادلون عنـــه : "... الإتيـــان فـــي الفـــرج إلـــى الـــدبر فقـــال 

ً وشـــرعه جميعـــا، وأيـــضا فـــإن ذلـــك مـــضر بالرجـــل، - تعـــالى -خـــارجون عـــن حكمـــة االله  ً
ذا ينهـى عنــه عقـلاء الأطبــاء مـن الفلاسـفة وغيــرهم؛ لأن للفـرج خاصــية فـي اجتــذاب ولهـ

الماء المحتقن وراحة الرجل منـه، والـوطء فـي الـدبر لا يعـين علـى اجتـذاب جميـع المـاء 

ــه يــسود الوجــه، ويظلــم الــصدر، ويطمــس نــور القلــب، ويكــسو الوجــه : ً، وأيــضا ... فإن
فإنـــه يوجـــب النفـــرة : ًه أدنـــى فراســـة، وأيـــضا وحـــشة تـــصير عليـــه كالـــسماء يعرفهـــا مـــن لـــ

فإنــه يفــسد حــال : ًوالتبــاغض الــشديد والتقــاطع بــين الفاعــل والمفعــول بــه ولابــد، وأيــضا 

ًالفاعــل والمفعــول فــسادا لا يكــاد يرجــى بعــده صــلاح إلا أن يــشاء االله بالتوبــة النــصوح، 

                                           

، الطـب والإسـلام، ٤٠، ٣٩محمـد كامـل عبـد الـصمد صــ/  الإعجاز العلمي فـي الـسنة النبویـة، د)١(

/ ، د، مؤســسة أخبــار الیــوم، الموســوعة الجنــسیة٨٤، صـــ٣عبــد الحمیــد محمــد عبــد العزیــز جـــ/ د

  .، دار أسامة للنشر والتوزیع٦٤سلیم حسن، صـ



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٠  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
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ودة بينهمـــا ًوأيـــضا فإنـــه يـــذهب المحاســـن منهمـــا ويكـــسوهما ضـــدها، كمـــا يـــذهب بـــالم
ًويبدلهما تباغضا وتلاعنا   )١( .... .فإنه من أكبر زوال النعم وحلول النقم : ًوأيضا . ً

وقــد أثبــت الطــب الحــديث صـــحة مــا ذهــب إليــه الإمـــام ابــن القــيم حيــث بـــين   

محمــد عبــد الحميــد شــاهين أســتاذ الفقاريــات وعلــم الأجنــة المــساعد بقــسم / الــدكتور 
ربيـة بجامعـة عـين شـمس فـي بحثـه، حـول العلاقـة الجنـسية بـين العلوم البيولوجية كلية الت

ـــين المهبـــل والـــشرج، أن التركيـــب لكـــل مـــن  الإســـلام والطـــب دراســـة نـــسيجية مقارنـــة ب

ًالمهبــل وقنــاة الــشرج مــرتبط ارتباطــا كليــا بالوظيفــة المنــوط بــه القيــام بهــا فبطانــة المهبــل  ً
ــــف عــــن وســــ ــــشرج، والوســــط الحامــــضي يختل ــــة ال ــــف عــــن بطان ــــشرج، تختل ــــاة ال ط قن

والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك التـي تـسبب الانقباضـات فـي 

قناة الشرج، والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة المهبل لا توجد في الشرج، 
ًبمعنى أن المهبل مهيأ تماما لأداء وظيفتـه وهـي اسـتقبال عـضو الجمـاع وكممـر للـولادة، 

 الــشرج الرئيــسة هــي المــساهمة مــع المــستقيم فــي إخــراج فــضلات الطعــام بينمــا وظيفــة

على هيئة براز، وسبحان االله كيـف يـستخدم ممـر مهيـأ لخـروج الفـضلات علـى هيئـة بـراز 
  )٢( .كبديل لمكان آخر مهيأ لخروج خلق جديد

إن المهبــل كمــستقبل لعــضو الجمــاع بــه مــا يؤهلــه للمحافظــة علــى هــذا العــضو   

ا يــسهل عمليــة الإيــلاج ويجعــل للجمــاع كــل أهدافــه الــسامية التــي تنتهــي ًفــسيولوجيا ومــ
  .بتكوين خلق جديد بإذن االله تعالى

وبمــا أن المــصابين بالــشذوذ الجنـــسي : "... يقــول الــدكتور محمــد علــي البـــار   

ً مليونــا حــسب آخــر الإحــصائيات، فــإن ١٨يقــدرون فــي الولايــات المتحــدة بـــ ) اللــواط(
ًعددا كبيرا منهم  يعاني من الأمراض الجنسية، وكذلك ينتشر بيـنهم الهـربس بـصورة تبلـغ ً

                                           

، )هــ١٣٧٩(، الناشر دار الكتب العلمیة، بیـروت، لبنـان، طبعـة ١٥٠، ١٤٩، صـ٣ زاد المعاد جـ)١(

  .المطبعة المصریة

، وعــن ١٨٠، ١٧٩طــارق محمــد الطــواري، ص. ً وطء المـرأة فــي الموضــع الممنــوع منــه شــرعا، د)٢(

، بحــث منــشور فــي مجلــة ٤٩٩، ٤٩٨لام والطــب، دراســة نــسیجیة صـــالعلاقــة الجنــسیة بــین الإســ

هــ ١٤٢٢الشریعة والدراسات الإسلامیة، السنة السادسة عشرة، العدد السابع والأربعون، رمـضان 

  .م٢٠٠١ دیسمبر -



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨١  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

عدة أضعاف ما هي عليه عند الزناة، كما أن سرطان الـشرج وقنـاة الـشرج يحـدث لـدى 
  )١( .هؤلاء الشاذين بصورة كبيرة بالمقارنة مع غيرهم من الزناة

ًين جنـسيا كما أن هـذه الأمـراض الوبيلـة تكثـر فـي أفـواه وحلـوق وبلاعـيم الـشاذ  
لانتـــشار هـــذه الممارســـات الـــشاذة بيـــنهم، وذلـــك بالإضـــافة إلـــى إصـــابة القنـــاة الـــشرجية 

  ".والجهاز الهضمي

ومــــن أشــــهر الأمــــراض التــــي : محمــــد عبــــد الحميــــد شــــاهين / ويقــــول الــــدكتور   

ًانتشرت في الآونة الأخيرة مـرض الإيـدز، ولقـد أثبـت بمـا لا يـدع مجـالا للـشك أن أحـد  ُ

بالإضـافة إلـى ذلـك فقـد يتـسبب الإتيـان ) اللـواط(ات الجنسية غير السوية أسبابه العلاق

فــي الــدبر فــي تمــزق وهتــك أنــسجتها، وارتخــاء عــضلاتها، وســقوط بعــض أجزائهــا، مــع 

لهتـك وضـعف (فقدان السيطرة على المواد البرازية، وعدم الاسـتطاعة فـي الـتحكم فيهـا 
ًأيــضا أن اللــواط يــؤثر فــي الأعــصاب ، وقــد ثبــت )العــضلة العاصــرة المتحكمــة فــي البــراز

  . والمخ وارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه، وانتقال عدوى الأمراض الخبيثة

وقـــد أثبـــت الطـــب أن اللـــواط منـــاف لفـــسيولوجيا الجمـــاع بـــين الـــزوج والزوجـــة، 
وفــوق هــذا وذاك فإنــه طريقــة غيــر كافيــة لإشــباع العاطفــة الجنــسية لــديهما، وذلــك لأنهــا 

  )٢( .ن الملامسة الطبيعية، ولا تقوم بإرضاء المجموع العصبيبعيدة الأصل ع

إن التهاب الشرج  : ")٣(ويقول الدكتور البار فيما يخص التهاب القناة الشرجية  
والقناة الشرجية نتيجة السيلان أمر شائع وغير نادر الحدوث في الغـرب خاصـة، وذلـك 

نــاء التبــرز وتعنيــة وحكــة فــي بعــد انتــشار الــشذوذ الجنــسي، ويــشكو المــريض مــن آلام أث

الـشرج، مـع وجــود إفـرازات صـديدية، وحتــى فـي الحـالات التــي لا يـشكو فيهـا المــريض 
  .ًأي أعراض، فإن القناة الشرجية تعاني التهابا وإفرازات صديدية

   التي تصيب الزوج بسبب الوطء في الدبر الأمراض: الثالث الفرع 

                                           

  .٢٠٩البار صـ/  الأمراض الجنسیة، د)١(

لاقـــات الجنـــسیة بـــین الع: عـــن . ١٨١، ١٨٠ً وطء المـــرأة فـــي الموضـــع الممنـــوع منـــه شـــرعا، ص)٢(

  .٤٩٩الإسلام والطب، دراسة نسیجیة ص

ًوطء المـــرأة فـــي الموضـــع الممنـــوع منـــه شـــرعا، ، ٢١٠محمـــد البـــار، ص.  الأمـــراض الجنـــسیة، د)٣(

  .١٨٢، ١٨١ص



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٢  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  :)١( مرض الهربس الجنسي-١
ًجدا يتميز بتقرحات شديدة حمـراء اللـون تكبـر وتتكـاثر بـسرعة، هو مرض حاد   

، ينتقــــل هــــذا المــــرض (Herpes Homins)ويــــسببه فيــــروس هــــربس مــــومنس 

ــدأ أعراضــه عنــد  ــد الــشاذين، وتب بالاتــصال الجنــسي إلــى الأعــضاء الجنــسية أو الفــم عن
دمــــة الرجــــال بالــــشعور بالحكــــة، فتتهــــيج المنطقــــة، وتظهــــر البثــــور والتقرحــــات علــــى مق

  .القضيب، والقضيب نفسه وعلى منطقة الشرج عند أهل قوم لوط

  : تآكل الأعضاء الجنسية المعدية -٢
 (Papiloma Vievs)يسبب هذا المرض فيروس يسمى فيـروس بابيلومـا   

وينتقـــل مـــن الأعـــضاء الجنـــسية فـــي المـــصاب إلـــى الـــسليم بواســـطة الاتـــصال الجنـــسي، 

  .أشهر) ٩ – ١(ن ويظهر أثر العدوى بعد مدة تتراوح بي
وعلامات هـذا المـرض وجـود ثآليـل حمـراء تغطـي منطقـة الأعـضاء الجنـسية فـي   

المــصاب، فهــي تظهــر علــى مقدمــة القــضيب وعلــى الجلــدة المغطيــة لهــا وعلــى القــضيب 

  .نفسه
ونسبة وجودها عند غير المختونين أكثر من المختونين، كما تظهر هـذه الثآليـل   

  .عهم عمل قوم لوط على الشرج والمنطقة المحيطة بهعند الشاذين الذين يستخدم م

   :الإيدز-٣
ًتنتشر الأمراض الجنسية في الشاذين بصورة مرعبـة حقـا، : "يقول الدكتور البار   

مــرض فقـــدان (أو ) الإيــدز(يكــادون ينفــردون بــبعض الأمــراض، وأشــهرها وأكثرهــا إثــارة 

 خــلال عــامين أو ثلاثــة منــذ وخطــورة هــذا المــرض أنــه مميــت فــي) ... المناعــة المكتــسبة
ظهور الأعراض، وسببه نقص شديد في وسائل الدفاع الممثلة بصورة خاصة في الخلايـا 

  . التي تقل في الدم(T٤)الليمفاوية من نوع 

النـسيمي /ومن أخطر الآثار المترتبة على وطء المرأة في دبرها مـا ذكـره الـدكتور  
رة الـــشرجية، وقـــد يـــصاب أن ذلـــك يـــؤدي لتوســـعة الـــشرج وا: ()٢(فـــي كتابـــه ّـــرتخـــاء المع

) ُبـــسلس غـــائطي، أي يخـــرج البـــراز بـــشكل لا إرادي، وقـــد يـــصاب بالانعكـــاس النفـــسي

  .لانعكاس الوطء من الوضع الطبيعي إلى الشذوذ

                                           

  .١٨١ً وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعا، صـ)١(

  .١٣٢ ص٢محمد ناظم النسیمي ج.  الطب النبوي والعلم الحدیث، د)٢(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٣  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

وفــي الحــالات التــي يــتم فيهــا الجمــاع عــن طريــق : "...  )١(ويقــول الــدكتور البــار  
ًشرجية تلتهـــب التهابـــا شـــديدا مـــع وجـــود فـــإن القنـــاة الـــ) فـــي الـــذكور والإنـــاث(الـــشرج  ً

إفــرازات قيحيــة دمويــة يــصحبها نزيــف فــي بعــض الأحيــان، وقــد تتحــول هــذه الالتهابــات 

ًالمزمنة إلى سرطان، ويكون غشاء القناة الشرجية محتقنا متقرحا مليئـا بـالبثور الـصديدية  ًً
و القنـاة الـشرجية الدموية، وتظهر الخراريج كما تحدث نواسـير بـين المـستقيم والمهبـل أ

  .والمهبل

ًلهذا ولغيره سـد الإسـلام كـل المنافـذ التـي تجعـل الرجـل ينحـرف جنـسيا حفاظـا    ً
على صحته ونسله، ولذا حرم وطء المرأة في دبرها، وقـد جـاء النهـي صـراحة فـي الـسنة 

ًالنبوية علاوة على الأمراض التـي تـصيب الرجـل والمـرأة علـى حـد سـواء، فـالتوازن الـذي 
االله تعالى في جسم الإنسان بين الأجهزة المختلفة ووظيفة كـل جهـاز، والملاءمـة أوجده 

ــه تركيــب نــسيجي معــين مــرتبط  ًبــين الوظيفــة والتركيــب لــيس عــشوائيا، إنمــا كــل عــضو ل
  .بوظيفة معينة

إلا أن إنــسان العــصر كــسر هــذا التــوازن، وخــالف الفطــرة التــي فطرنــا االله عليهــا، 
روج علـــى الفطـــرة الـــسوية يعـــود بالـــشر الوبيـــل علـــى الفـــرد وغيـــر وظيفـــة الأعـــضاء، فـــالخ

والمجتمــع، وحتــى لــو نجــح العلمــاء فــي إيجــاد عــلاج للأمــراض الجنــسية المعاصــرة فلــن 

يغير هذا العلاج من شـيء فـي القواعـد الأساسـية لـديننا الحنيـف، وسـيظل الخـروج عنهـا 
   )٢( .ًخروجا عن الفطرة الإنسانية السوية

  وامل التي تؤدي إلى علاقة جنسية سوية تحقق الرضا للزوجينالع:الفرع الرابع 

إن من ضمانات نجاح الزواج من الناحية الجنسية، أن الإسلام لا يعتبـر العلاقـة   
ًالجنــسية الحــلال عمــلا مكروهــا أو مــستنكرا أو خــلاف الأولــى، بــل علــى العكــس مــن  ً ً

وفـــي بـــضع  : "... ذلـــك يعتبرهـــا عبـــادة يـــؤجر عليهـــا الزوجـــان، إذ يقـــول المـــصطفى 

: أيـأتي أحـدنا شـهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر ؟ قـال ! يـا رسـول االله: قالوا !" أحدكم صدقة

                                           

  .٣٧١محمد البار، ص. الأمراض الجنسیة، د )١(

ً لهــذا كلــه ولغیــره كــان تنــاول الــدواء للــوطء فــي الــدبر محــرم شــرعا، لأن للــشيء حكــم غایتــه، ومــا )٢(

  . أدى إلى الحرام فهو حرام



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٤  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

أرأيـتم لــو وضـعها فــي الحــرام أكـان عليــه وزر ؟ فكـذلك إذ وضــعها فــي الحـلال كــان لــه "
  )١(".أجر

كما يوصي الإسلام بالملاطفة والملاعبة واسـتثارة الـشهوة قبـل الجمـاع؛ فيقـول   
 : "ومـــا : قيــل . لا يقعــن أحــدكم علـــى امرأتــه كمــا يقـــع البعيــر، ولــيكن بينهمـــا رســول

  )٢(".القبلة والكلام: "الرسول ؟ قال 
  :وإليك العوامل التي تؤدي إلى علاقة جنسية سوية تحقق الرضا للزوجين   

التــوازن الهرمــوني والحالــة النفــسية بينهمــا علاقــة : التــوازن الهرمــوني المناســب  -١
ؤثر الحالة النفسية على التوازن الهرموني، كمـا يـؤثر التـوازن الهرمـوني وثيقة، وت

والحالــة النفــسية للمــرأة علــى اســتعدادها للقيــام بوظائفهــا الإنجابيــة، والجنــسية 
  .بصورة طبيعية

التروية الدموية الطبيعية التي تتـأثر بـصورة شـديدة فـي حالـة استئـصال الأعـضاء  -٢
 .التناسلية الظاهرة

 .فسي والاجتماعيالتوازن الن -٣
 .سلامة الجهاز العصبي والحسي -٤
إن وجــود الأعــضاء التناســلية الظــاهرة كاملــة وهــي : تكامــل الأعــضاء التناســلية  -٥

، واللــذان )٤( وهــو أكثــر أعــضاء المــرأة حــساسية، والــشفران الــصغيران)٣(البظــر

                                           

بیان أن اسم :  جزء من حدیث طویل أخرجه مسلم في صحیحه عن أبي ذر، كتاب الزكاة، باب )١(

  ).٥٣(، حدیث رقم ٦٩٧صـ / ٢كل نوع من المعروف، جـالصدقة یقع على 

، دار المـأمون للتـراث، )٤٢٠١(، حـدیث رقـم ٢٠٨صـ / ٧ مسند أبي یعلي عن أنس بن مالك جـ)٢(

م، تحقیق حسین سـلیم أسـد، والأحادیـث مذیلـة بأحكـام ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤دمشق، الطبعة الأولى 

  . ضعیف: قال الشیخ الألباني . یفإسناده ضع: حسین سلیم أسد علیها، قال حسین سلیم 

  .، الناشر المكتب الإسلامي١٤٧صـ / ١صحیح وضعیف الجامع الصغیر للألباني جـ: یراجع 

 ســم عنــد البلــوغ، یقــع علــى الخــط ٣ – ١هــو عــضو مــشابه للعــضو الــذكري طولــه مــن :  البظــر )٣(

كـــل منهمـــا یتـــصل المتوســـط أعلـــى فتحـــة القنـــاة البولیـــة مباشـــرة، ویتكـــون مـــن جـــسمین نـــاعظین، 

بالارتفاق العاني على أحد جانبیه، ثم القلفـة وهـي تحتـوي علـى نهایـات أعـصاب حـسیة كمـا أنهـا 

  .ًمغطاة جزئیا بالشفرین الصغیرن

طیتــان صــغیرتان مـستطیلتان تقعــان بــین الــشفرتین الكبیــرتین ومــدخل :  الـشفران الــصغیران، وهمــا )٤(

صبیة والأوعیـــة الدمویـــة التـــي تزیـــد مـــن الإحـــساس المهبـــل، ویوجـــد بهمـــا كثیـــر مـــن النهایـــات العـــ

  .الجنسي أثناء الجماع



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٥  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ة عند إثارتهما أثناء العملية الجنسية يؤدي احتقانهما إلى زيـادة الـشعور بالنـشو
 واللــذان يخــدمان كوســادتين لينتــين تجعــل )١(لــدى المــرأة، والــشفران الكبيــران

ًالإيــلاج مريحــا للطــرفين، وغــدد بــارثولين التــي تفــرز مــادة ملينــة عنــد الاســتثارة، 
ًإن كــل ذلــك يــسهل عمليــة الجمــاع وهــو هــام جــدا لعلاقــة زوجيــة ناجحــة؛ لــذا 

ر العلاقـة الزوجيـة بدرجـة فإن استئصال أي جزء أو أجـزاء منهمـا يـؤدي إلـى تـأث
 )٢( .كبيرة

  : العملية الجنسية مراحل: الخامسالفرع 
تمــر العمليــة الجنــسية بمراحــل متتاليــة، وهــي عمليــة معقــدة تتــدخل فيهــا عوامــل   

البصر والشم والسمع، ولكـن كـل ذلـك يـصب فـي المـخ، : كثيرة وحواس مختلفة، مثل 

إثـارة الرغبـة الجنـسية وتـصعيدها إلـى حيث إن المخ يحتوي علـى المراكـز المـسئولة عـن 
   .مستوى الاستثارة والاستعداد لممارسة الجماع أو تثبيطها وإنهائها

َّتوجـــد هـــذه المراكـــز فـــي منطقـــة تـــسمى القـــشرة الحوفيـــة، وهـــي المـــسئولة عـــن   
ُالــتحكم فــي الــسلوك، وتتــصل بمراكــز المــخ العليــا، حيــث تختــزن فــي الــذاكرة خبــرات 

فــــإذا كانــــت . تماعيــــة، كمــــا تتــــصل بمراكــــز الحــــواس والانفعــــالاتالــــتعلم والتنــــشئة الاج

ُالظروف مواتية عاطفيا واجتماعيـا وتمـت الاسـتثارة الجنـسية، يرسـل المـخ إشـارات لبقيـة  ً ً
الجهاز العصبي الذي يتحكم في الأوعيـة الدمويـة، فيحـدث احتقـان بالأعـضاء الداخليـة 

  .بالحوض والأعضاء التناسلية الظاهرة

 التحــولات إلــى أن تــصل إلــى القــذف بالنــسبة للرجــل، والحــصول تــستمر هــذه  

وعلى هـذا فـإن مراحـل العمليـة . على لذة الارتواء بالنسبة للمرأة، وبعدها يحدث ارتخاء
  :الجنسية تمر بالمرحل التالية 

  .مرحلة الإثارة والمداعبة -١

                                           

وهمــا طیتــان مــستطیلتان مــن الجلــد علــى جــانبي الفــرج وهمــا أكثــر الأعــضاء :  الــشفران الكبیــران )١(

  .١٦راجع في ذلك عادة تشوه الأعضاء التناسلیة للإناث صـ. ًالتناسلیة بروزا للخارج

/ ، د٤١، ٤٠للقـضاء علـى عـادة تـشوه الأعـضاء التناسـلیة للإنـاث، صــ نحو رؤیة بدیلـة متكاملـة )٢(

أحمـد رجــاء عبــد الحمیــد رجـب، أســتاذ مــساعد وخبیــر أبحـاث الــصحة الإنجابیــة، جامعــة الأزهــر، 

جمــال أبــو الــسرور مــدیر المركــز الــدولي الإســلامي، / مراجعــة وتحریــر أســتاذنا الأســتاذ الــدكتور 

محمـد / لطبیـة، جامعـة الأزهـر، قـدم لـه فـضیلة الأسـتاذ الـدكتور والخبیر الدولي في الأخلاقیات ا

  .م٢٠٠٦سید طنطاوي شیخ الأزهر، القاهرة، طبعة 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٦  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

 .مرحلة الاحتقان والتوتر الجنسي -٢
 ).النشوة الكاملة(مرحلة لذة الارتواء  -٣

  )١( .مرحلة الاسترخاء -٤

  :مرحلة الإثارة والمداعبة : ًأولا 
هذه المرحلة قد يسبقها أو يتزامن معها مرحلة الرغبـة، وهـي تـساعد الجـسم أن   

يتهيــأ للمعاشــرة، وتــساعد الرجــل فــي الوصــول إلــى الانتــصاب الكامــل للإيــلاج وتــساعد 

مليـة الإيـلاج فيمـا بعـد، المرأة على تهيئـة أعـضائها مـن احتقـان ونـزول إفـرازات تـسهل ع
  .ن وتفرز غدد بارثولين الإفرازاتفينتصب البظر ويحتقن الشفران الصغيران والكبيرا

  )٢(: مرحلة الاحتقان أو التوتر الجنسي : ًثانيا 

  :يحدث في هذه المرحلة التغيرات التالية   
زيــادة النــبض والــضغط، وســرعة التــنفس، وزيــادة إفــرازات : تغيــرات عامــة، مثــل  -

 .العرق واللعاب والغدد الحسية: لجسم، مثل ا

ًتمــدد فــي الأوعيــة الدمويــة يبــدأ بــين الفخــذين، ويــستمر صــعودا حتــى يــصل إلــى  -
 .الوجه، ويترتب على ذلك زيادة في حرارة الجسم

انقبــاض فــي عــضلات الجــسم، وخاصــة العــضلات المــستخدمة أثنــاء المعاشــرة  -

 .ضعضلات الظهر والفخذين والحو: الجنسية، مثل 
تزداد إفرازات الأعضاء التناسـلية مـن جـدار المهبـل، وتـزداد سـيولة مخـاط عنـق  -

 .الرحم

ًتمــدد الأعـــضاء التناســـلية الظـــاهرة، وزيـــادة تــدفق الـــدم أليهـــا ممـــا يكـــسبها لونـــا  -
ًورديا أو أحمر قانيا مع انتصاب العضو الذكرى عند الرجل والبظر عند المرأة ً. 

 .لقضيب المنتصبتمدد المهبل وانتفاخه ليستوعب ا -

  )٣( ) :النشوة الكاملة(مرحلة هزة الجماع : ًثالثا 
وهــي قمــة المراحــل الــسابقة، وهنــاك عوامـــل هامــة تــساعد فــي الوصــول إليهـــا،   

وأهمها تكامل الأعضاء التناسـلية، حيـث إن وجـود الأعـضاء التناسـلية كاملـة عنـد المـرأة 

                                           

  .٤٠ نحو رؤیة بدیلة متكاملة للقضاء على عادة تشوه الأعضاء التناسلیة للإناث، ص)١(

  . المرجع السابق، نفس الموضع المشار إلیه)٢(

  .٤٣ – ٤٠ على عادة تشوه الأعضاء التناسلیة للإناث، ص نحو رؤیة بدیلة متكاملة للقضاء)٣(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٧  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

تــوي كــل مــن رأس القــضيب تــساعد علــى الوصــول إلــى هــذه المرحلــة بــسهولة؛ حيــث يح
ْوالبظر على جسيمات عصبية ومستقبلات حـسية وعلـى شـعيرات دمويـة يـساعد تمـددها  َْ ُ َ ُ

  .على زيادة الحساسية، وزيادة انتصاب كل من القضيب والبظر

تظهـــر هـــذه المرحـــل فـــي شـــكل انقباضـــات لا إراديـــة متتاليـــة يـــشعر بهـــا الرجـــل   
  . السائل المنويكما أن الرجل يقذف) هزة الجماع(والمرأة 

  )١( :مرحلة الارتخاء : ًرابعا 

هـــذه المرحلـــة تلـــي لـــذة الارتـــواء مباشـــرة، وفيهـــا تعـــود الأعـــضاء التناســـلية إلـــى   
ًحجمهــا الطبيعــي تقريبــا بعــد التمــدد الــذي حــدث فــي المرحلــة الــسابقة، وينتهــي احتقــان 

  .منطقة الحوض

  :ومما سبق نستنتج ما يلي   
لمــخ ثــم تمتــد مــن المــخ إلــى الأعــضاء التناســلية، مــن تبــدأ الرغبــة الجنــسية فــي ا -

ــــى الأعــــضاء التناســــلية، ومــــن خــــلال بعــــض  خــــلال إشــــارات عــــصبية ترســــل إل

الهرمونـــات التـــي يفرزهـــا لتنبيـــه المبيـــضين عنـــد المـــرأة والخـــصيتين عنـــد الرجـــل 
  .وإفرازهما هرمونات الأنوثة والذكورة

ــــة  - ــــدور ) رأس القــــضيبوخاصــــة البظــــر و(تقــــوم الأعــــضاء التناســــلية الخارجي بال

الــرئيس فــي إتمــام عمليــة المعاشــرة الجنــسية التــي تتــسم بالاســتمتاع الــذي خلــق 
 .االله هذه الأعضاء لتحقيقه لكلا الجنسين

كثــرة وجــود الجــسيمات العــصبية فــي النهايــات الحــسية فــي الأعــضاء التناســلية  -

باللــذة الخارجيــة للمــرأة والتــي خلقهــا االله لتــؤدي وظــائف هامــة خاصــة الــشعور 
 .الجنسية

غزارة تغذية الأعضاء التناسـلية الخارجيـة بالـدم لـه وظيفـة هامـة، إذ يـساعد علـى  -

تمـــدد الأعـــضاء الخارجيـــة وزيـــادة الإفـــرازات التـــي تـــساعد علـــى تهيئـــة المكـــان 
  .لحدوث اللذة الجنسية للذكر والأنثى

  

                                           

  . المرجع السابق، نفس الموضع المشار إلیه)١(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٨  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  
 ما ا :ء اع أ ضا   يا  

ًجعــل االله تبــارك وتعــالى المــرأة مكانــا لنــسل الرجــل، وأحــل لــه إتيانهــا فــي جميــع :مهيــــد ت
سة بالعبــــادة كحالـــة الإحــــرام،  ـّــالأوقـــات إلا فـــي بعــــض حـــالات تكـــون فيهــــا المـــرأة متلب

وهي حالة تـشبه المـرض الحـسي؛ ) الحيض(والاعتكاف، والصيام، أو في حالة الطمث 

ًالتــي لــم تلقــح مــن رحــم المــرأة، وغالبــا مــا تــصحبها " ثويــةالبويــضة الإن"لأنهــا حالــة إلقــاء 
ـــي يقـــصد بهـــا  ـــسية، الت ـــر مـــستعدة نفـــسيا لهـــذه المباشـــرة الجن ًالآلام وتكـــون المـــرأة غي

  . استمتاع كل من الزوجين بالآخر

ودم الحـــيض لـــه رائحـــة كريهـــة بخـــلاف ســـائر الـــدماء وذلـــك؛ لأنـــه مـــن الفـــضلات التـــي 

 – كمــا يعرفــه الفقهــاء – ثخــين، محتــدم شــديد الحمــرة تــدفعها الطبيعــة، وهــو دم فاســد،

ورؤية الدم تنفر بـالطبع، وتـشمئز منهـا الـنفس، فكيـف إذا اجتمعـت معـه هـذه الأوصـاف 

فإتيان المرأة في مثل هذه الحالة، فيه ضرر عظيم يلحـق بـالمرأة، كمـا أن فيـه ! الخبيثة ؟

ًقـل هـو أذى" عبر عنه القـرآن الكـريم الـدقيق بــًضرر على الرجل أيضا،  َ َ ُ ْ وأي تعبيـر )١("  ُ

الـضرر الفـادح الـذي يلحـق " الطب الحديث"وقد أثبت ! أبلغ من هذا التعبير المعجز ؟

ًالمرأة من جراء معاشرتها وإتيانها فـي حالـة الطمـث، فكثيـرا مـا يخـتلط المنـى المقـذوف 
حم نفـسه، من الرجل بهذه الدماء، ويتولد عـن ذلـك التهابـات فـي عنـق الـرحم أو فـي الـر

ـــبعض ، كمـــا أن ا- إن قـــدر هنـــاك حمـــل -أو يتعـــرض الجنـــين للتـــشوه  لرجـــل يتعـــرض ل

 موقـف أهـل ل خـلال هـذه الـسطور كـشف النقـاب عـنسوف أحاوو  ،الأضرار الجسمية

  من إتيان المرأة في زمن الحيض  الطب والشرع 

  

  : الفرع الأول 

  الحيض عند أهل الشرع والطبتعريف 

  :يض التعريف بالح: ًأولا 

                                           

 ).٢٢٢( سورة البقرة وسط الآیة )١(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٨٩  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

حاضــت المــرأة : ًســيلان الــدم مطلقــا، وقــد ورد فــي لــسان العــرب : الحــيض فــي اللغــة 

ًتحيض حيضا، أو محيضا فهي حائض ً . )١(  

المـــــرة الواحـــــدة، والحيـــــضة ) بفـــــتح الحـــــاء(والحيـــــضة  : ")٢(وقـــــال الجـــــوهري  

  )٤(". بها المرأة)٣( الخرقة التي تستثفر) بالكسر(

ـــشجرة إذا ســـال صـــمغ   ـــوادي ويقـــال حاضـــت ال إذا ســـال مـــاؤه : ها، وحـــاض ال

: وجمـع الحائـضة حائـضات، مثـل . راكـع وركـع: حيض، مثـل : وجمع الحائض . وفاض

  )٥( . قائمة وقائمات

َِحاضــــت، ونفـــــست، : يقــــال : )٦( وللحــــيض أســــماء كثيــــرة، قــــال ابـــــن خالويــــه   ْ َ
ْونفست، ودرست، وطمست، وضحكت، وكادت، وأكبرت، وصامت ْ َْ ََ ْ َ ََ ِ َ ِ َ َ ُ . )٧(  

  
                                           

/ هــــ ١٣٧٥، دار صـــادر للطباعـــة والنـــشر، طبعـــة ١٤٣، ٧/١٤٢  لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور )١(

  .م١٩٦٥

ري، الفـارابي، لغـوي، أدیـب، ذو خـط جیـد، أصـله إسماعیل بن حماد الجوه) أبو نصر( الجوهري )٢(

تـــاج اللغـــة وصـــحاح : مـــن بـــلاد التـــرك مـــن فـــاراب، رحـــل إلـــى العـــراق، والحجـــاز، مـــن تـــصانیفه 

  .العربیة

، شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بـن )٢/٢٦٧(معجم المؤلفین   

 .لبنان، طبعة دار الفكر، بیروت، ٣/١٤٢العماد الحنبلي 

ـــستثفر )٣( ـــدم:  ت ـــزول ال ـــع ن ـــین رجلیهـــا وتـــشدها علـــى فرجهـــا، لتمن ـــرد الخرقـــة ب ـــسنن . أي ت معـــالم ال

 .، مطبوع مع سنن أبي داود، طبعة دار الحدیث، حمص، سوریا١/١٨٨للخطابي 

 ١/١٥٨) حیض: ( الصحاح للجوهري، مادة )٤(

، ١٦٥تــار الــصحاح للــرازي صـــ، طبعــة المكتبــة العلمیــة، مخ١٥٩ المــصباح المنیــر للفیــومي صـــ)٥(

 ٢طبعة مؤسسة علـوم القـرآن ومكتبـة النـووي، دمـشق، سـوریا، القـاموس المحـیط للفیروزآبـادي، جــ

 .، طبعة دار الجیل٣٤١صـ

الحـــسین بـــن أحمـــد بـــن خالویـــه، النحـــوي، الهمـــداني، نـــزل حلـــب وأخـــذ مـــن علمـــاء :  ابــن خالویـــه )٦(

ًبغداد، كان إمامیا عالما بالمذهب، وله تص توفي سنة إحـدى . انیف في اللغة، والفراسة، وغیرهماً

  .وسبعین وثلاثمائة، وقیل في التي قبلها

 .٣١٦ صـ١لسان المیزان، جـ،  

 .٧/١٤٢ لسان العرب )٧(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٠  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  :الحيض في الاصطلاح : ًثانيا 

عــرف الفقهــاء الحــيض بتعريفــات متقاربــة، لا تخــرج عــن كــون الحــيض دم جبلــة   

يخــرج مــن رحــم المــرأة عــن طريــق الفــرج، لــيس عــن مــرض أو ولادة، ويــستدل بــه علــى 

  .سلامة الجسم، واستعداده للإنجاب

ـــاف  ا ولا حبـــل ولا هـــو دم ينفـــضه رحـــم بالغـــة لا داء بهـــ: فـــالحيض عنـــد الـــسادة الأحن

  )١( . إياس

الـدم الخـارج مـن فـرج المـرأة التـي يمكـن حملهـا : وعرفه الـسادة المالكيـة بأنـه   

  )٢( . عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد

 أي تقتــضيه الطبــاع –دم جبلــة : الحــيض هــو : قــالوا : وعرفــه الــسادة الــشافعية   

بعـد بلوغهـا علـى سـبيل الـصحة مـن غيـر سـبب  يخرج من أقصى رحـم المـرأة -السليمة 

  )٣( . في أوقات معلومة

دم طبيعة يخرج مع الـصحة مـن غيـر : الحيض : قالوا : وعرفه السادة الحنابلة   

  )٤( . سبب ولادة، من قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة

  :تعريف علم الطب للحيض : ًثالثا 

الحــــيض عبــــارة عــــن إفــــراز دمــــوي لــــدم يمتــــزج إن : قــــال العلمــــاء المختــــصون   

بالمخـــاط، وخلايـــا باليـــة تـــساقطت مـــن الغـــشاء المخـــاطي المـــبطن للـــرحم، فهـــي إحـــدى 

  )٥( . العمليات الطبيعية، وظاهرة وظيفية للجهاز التناسلي للأنثى

                                           

 ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان١/١١١ شرح فتح القدیر للكمال بن الهمام )١(

، طبعة دار ٥٤ الفقهیة لابن جزي الغرناطي المالكي، صـ قوانین الأحكام الشرعیة ومسائل الفروع)٢(

 .العلم للملایین، بیروت

، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، لبنـــان، حاشـــیة الجمـــل، ١/١٠٨ مغنــي المحتـــاج للـــشربیني )٣(

 .، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر١/٢٣٤للشیخ سلیمان الجمل 

 .١/٦٣، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، الإقناع ٢٠٣، ٢٠٢، ١/١٩٦ كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي، )٤(

  .١١٩حافظ والي، صـ/ جوزفين بارنز، وجيوفري شاميرلين، ترجمة د/  الموجز الإرشادي عن أمراض النساء، د)٥(

لنـــسائية ، دار الجيـــل للطباعـــة، الفجالـــة، البـــدائل الربانيـــة في عـــلاج الأمـــراض ا٤٤أحمـــد محمـــد كمـــال، صــــ/ د: الأنثـــى   

 .إلهام محمد إبراهيم/ ، د٤٣صـ



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩١  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

أنــه لا يوجــد تعــارض بــين تعريــف كــل مــن اللغــة والــشريعة : يتبــين لنــا ممــا ســبق   

ً وجــوهره، بــل إن التعريفـــات الثلاثــة تتكامــل فيمـــا بينهــا تكـــاملا والطــب لماهيــة الحـــيض
  .ًملحوظا

  الفرع الثانى 

  الأصل في تحريم إتيان المرأة في المحيض، والحكمة من تحريم جماع الحائض

  :الأصل في تحريم إتيان المرأة في المحيض : ًأولا 

   :ل في ذلك الكتاب والسنة والإجماعالأص

ِويسألونك عن المحـيض قـل هـو أذى فـاعتزلوا النـساء في  :"أما القرآن فبقوله  َ َ ِّْ ُ ْ َْ ُِ َ َْ ََ ً َُ َ َ َُ ِ ِ ِ ََ

َّالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االلهَُّ إن االلهََّ  ُ َ َ َ َ َ َ ْ ِْ ُِ َ َ ْ ْ َُ َ ْ َ ْ َّ َّ ُ َ َ َّ ُ َ
ِ ِ

ُ ُُ َ َّ َْ َ ِ َْ

ِيحب التوابين ويحب المتطهر ِّ ُّ َ َّ َُّ َ َُّْ ِ ُِ َ     " َينُِ

ــان الحــائض، ونبــه علــى المعنــى، :وجــه الاســتدلال بالآيــة  أن االله عــز وجــل نهــى عــن قرب

وهو كون المحيض أذى، والأذى هو ما يؤذي به من مكروه فيه، وهو في هـذا الموضـع 

  )١(. محرميسمى أذى لنتن ريحه ونجاسته، فدل ذلك على أن الجماع في زمن الحيض

  :لسنة ومن ا

 أن فاطمـــة بنـــت حبـــيش كانــــت – رضــــي االله عنهـــا –الـــسيدة عائـــشة مـــا روتـــه   

 وليــست بالحيــضة فــإذا أقبلــت )٢( ذلــك عــرق: " فقــال -  -تــستحاض فــسألت النبــي 

  )٣(".ة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصليالحيضة فدعي الصلا

  :وجه الدلالة 

هذا الحديث فيه دلالة علـى تحـريم إتيـان المـرأة زمـن الحـيض ورد المـستحاضة   

  )٤( . إلى صفة الدم بأنه إن كان بتلك الصفة فهو استحاضة وليس بحيض

                                           

 -هـ ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : ، تحقيق ٤/٣٧٤ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )١(

 .١٠/٤٧٥م، بدائع الصنائع ٢٠٠٠

ْ عــرق )٢(
 العــروق فــانفجر الــدم، دم عــرقن يريــد أن ذلــك علــه حــدثت �ــا مــن تــصدق: أي ) بكــسر العــين وســكون الــراء: (ِ

 .١/٣٢٥عون المعبود . وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم

 ).٣١٤(، حديث رقم ١٢٢ صـ١ صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره جـ)٣(

 .١/٣٣١ عون المعبود )٤(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٢  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ًفقــد أجمعــت الأمــة ســلفا عــن خلــف علــى تحــريم جمــاع المــرأة فــي زمــن : وأمــا الإجمــاع 

   .الحيض

  :الحائض الحكمة من تحريم وطء :فرع الثالثال   

ضـافة إلـى ًإن ما قرره العلم الحديث بعد بحوثه التجريبية التي أجراها مؤخرا بالإ  

مـــا أكدتـــه التقـــارير العلميـــة فيمـــا يتـــصل بالأضـــرار العـــضوية والفـــسيولوجية التـــي تـــصيب 

الرجــل والمــرأة بــسبب الجمــاع فــي زمــن الحــيض، لهــو دليــل علــى إعجــاز القــرآن الكــريم 

  )١( . ًمنذ أربعة عشر قرنا، وإليك الحكمة من تحريم وطء الحائض

ــاء توصــل العلمــاء إلــى بعــض مــا فــي القــرآن مــن    أســرار وحكــم، وأكــد لنــا الأطب

ــا قيمــة تبــين لنــا هــذه  ًالأجــلاء الأضــرار المترتبــة علــى جمــاع الحــائض، وقــدموا لنــا أبحاث

الأخطـــار الجـــسيمة التـــي تـــصيب الرجـــل والمـــرأة مـــن جـــراء التقائـــه بهـــا أثنـــاء وجـــود دم 

  :الحيض نذكر منها ما يلي 

متـه للميكروبـات الغازيـة؛ يحدث للرحم أثناء الحيض تقرح وانـسلاخ وتقـل مقاو  -١

لأن الدم يساعد علـى تكـاثر الميكروبـات ونموهـا، كمـا أن مقاومـة المهبـل لغـزو البكتريـا 

تــصبح فــي أدنــى مــستوى لهــا، إذ يقــل إفــراز المهبــل للحــامض الــذي يقتــل الميكروبــات، 

وتمتـــد الالتهابـــات إلـــى قنـــاتي الـــرحم فتـــسدها أو تـــؤثر علـــى ... ويـــرق جـــدار المهبـــل 

ــة التــي لهــا دور كبيــر فــي دفــع البويــضة مــن المبــيض إلــى الــرحم، ممــا شــعيراته ا الداخلي

  )٢(. الإطلاقيؤدي إلى العقم، أو الحمل خارج الرحم، وهو أخطر أنواع الحمل على 

امتـــداد الالتهـــاب إلـــى قنـــاة مجـــرى البـــول، فالمثانـــة، فالحـــالبين، فـــالكلى، ممـــا   -٢

  )٣(. وليالبًيسبب أمراضا خطيرة ومزمنة في الجهاز 

                                           

  . بجدة، الطبعة الخامسة، الدار السعودية للنشر٥١، ٥٠محمد علي البار، /  دورة الأرحام، د)١(

  

 هـــذه الحكـــم اســـتثنائية فيمـــا اســـتطاع البـــشر أن يـــدركوه؛ لكـــن الحكمـــة عنـــد االله لا تحـــد بتعليـــل العقـــل؛ لأن حكمـــة كـــل )٢(

إذن لــه حكـــم لا تتنــاهى في الأمـــر أو . تكليــف عنــد مـــن صــنعه، ومـــادام الحــق هــو الكمـــال المطلــق، وكمالـــه لا يتنــاهى

 .ون هذه بعض الحكم واالله أعلم وأحكمالنهي، وإنني استأنس أن تك

 .٢٥٧سهير فؤاد إسماعيل صـ/  الحيض وأحكامه، د)٣(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٣  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  )١( ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان  -٣

يـصاحب الحــيض آلام وأوجـاع فــي أســفل الـبطن، وبعــض النـساء تكــون آلامهــن   -٤

فـوق الاحتمــال ممــا يــستدعي اســتعمال أدويــة ومــسكنات، ومــنهن مــن يحــتجن إلــى زيــارة 

  .الطبيب

يق أثنــاء الحــيض، وخاصــة عنــد تــصاب كثيــر مــن النــساء بحالــة مــن الكآبــة والــض  -٥

بدايتـــه، وتكـــون المـــرأة عـــادة متقلبـــة المـــزاج ســـريعة الاهتيـــاج، قليلـــة الاحتمـــال، كمـــا أن 

  )٢( . حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض

قـرب بدايــة الحــيض، وتكــون ) الــشقيقة(تـصاب بعــض النــساء بالـصداع النــصفي   -٦

  .ا زغللة في الرؤيا وقيءالآلام مبرحة وتصحبه

ًتقــل الرغبــة الجنــسية لــدى المــرأة وخاصــة عنــد بدايــة الطمــث، بــل أن كثيــرا مــن   -٧
ًالنـــساء يكـــن عازفـــات تمامـــا عـــن الاتـــصال الجنـــسي أثنـــاء الحـــيض، ويملـــن إلـــى العزلـــة 
والــسكينة، وهــو أمــر فــسيولوجي طبيعــي، إذ أن فتــرة الحــيض هــي فتــرة نزيــف دمــوي مــن 

وتكــون الأجهـزة التناســلية بأكملهـا فــي ) اء المــبطن للـرحم مــن الـداخلالغـش(قعـر الــرحم 

ًحالة شبه مرضـية، فالجمـاع فـي هـذه الآونـة لـيس طبيعيـا، لا يـؤدي إلـى وظيفـة، بـل علـى 
  .العكس يؤدي إلى كثير من الأذى

تــنخفض درجــة حــرارة الجــسم، ويبطــئ النــبض ويــنخفض ضــغط الــدم، فيــسبب   -٨

لكسل، ونتيجة لذلك يقل إنتاج الطاقة من الجـسم، كمـا تقـل الشعور بالدوخة والفتور وا

  .عمليات التمثيل الغذائي

ولا يقتصر الأذى على الحائض في وطئها، وإنما ينتقل الأذى إلى الرجل الـذي ... هذا 

ــــضا  ــــى تكــــاثر ... ًوطئهــــا أي ــــدماء يــــؤدي إل فإدخــــال القــــضيب إلــــى المهبــــل الملــــيء بال

البـــول لــدى الرجـــال، وتنمــو الميكروبـــات الـــسبحية الميكروبــات، والتهـــاب قنــاة مجـــرى 

                                           

 .١٠٢البار، صـ.  خلق الإنسان، د)١(

ً إذا تأملت في هذه العوارض التي تعرض للمرأة أثناء الحیض أدركت شیئا من الحكمة في تحریم )٢(

 .الشریعة الإسلامیة للطلاق أثناء الحیض



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٤  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

والعنقوديـة علــى وجــه الخــصوص فــي مثــل هـذه البيئــة الدمويــة، وقــد ذكــر الــدكتور محمــد 

  :علي البار أهم الأضرار التي تصيب الرجل فقال 

إن الأذى لا يقتصر علـى الحـائض فـي وطئهـا، وإنمـا ينتقـل الأذى إلـى الرجـل الـذي   •

ي إلى إصابة أعضاءه التناسـلية بالتهابـات حـادة، إذ تمتـد الجـراثيم ًوطأها أيضا، مما يؤد

  .إلى داخل القناة البولية، وتنمو الميكروبات

تنتقل الميكروبات من قناة مجرى البول إلى البروستاتا والمثانة، والتهـاب البروسـتاتا   •

واء بكميـة كافيـة ًسرعان ما يزمن لكثرة قنواتها الضيقة الملتفة، والتي نـادرا مـا يـصلها الـد

لقتـــــل الميكروبـــــات المختفيـــــة فـــــي تلافيفهـــــا، فـــــإذا مـــــا أزمـــــن التهـــــاب البروســـــتاتا فـــــإن 

الميكروبات سرعان مـا تغـزو بقيـة الجهـاز البـولي والتناسـلي، فتنتقـل إلـى الحـالبين، ومنـه 

  .إلى الكلى

ـــل المنـــوي،   • ـــة فالحب ـــصلات المنوي ـــى الحوي ـــد ينتقـــل الميكـــروب مـــن البروســـتاتا إل ق

ًربخ، فالخـــصيتين، وقـــد يـــسبب ذلـــك عقمـــا نتيجـــة انـــسداد قنـــاة المنـــى، أو التهـــاب فـــالب ُ
  .ًالخصيتين، هذا فضلا عن الشعور بالألم الذي لا يطاق

َّأن جمـاع الحــائض يـسبب اشــمئزازا لـدى الرجــل وزوجتـه علــى الـسواء بــسبب وجــود   • ً
  ).ُالعنة(الدم ورائحته، وبالتالي قد يؤثر على الزوج فيصاب بالبرود الجنسي 

وجمــاع النفــساء لــه نفــس أضــرار الحــائض، يــضاف لــه عــدم شــعور كــل مــن الــزوجين   •

باللـــذة بـــسبب تمـــدد جـــوف المهبـــل خــــلال الـــولادة، وقـــد ظهـــر بحـــث حـــديث قدمــــه 

أن : البروفــــسور عبــــد االله بإســــلامة إلــــى المــــؤتمر الطبــــي الــــسعودي الــــسادس جــــاء فيــــه 

ن عنـق الـرحم ويحتـاج الأمـر إلـى مزيـد الجماع أثناء الحيض قد يكون أحد أسباب سرطا

  )١( . من الدراسة للتأكد من ذلك

والحكمــة مــن نهــي االله تعــالى الرجــل عــن وطء : محمــد بكــر إســماعيل / يقــول الــدكتور 

هـو تعويـد الرجـل علـى ) أذى(المرأة في أثناء الحـيض والنفـاس فـوق مـا يترتـب عليـه مـن 

ًأن الرجـل كثيـرا مـا تـدعوه أعمالـه الخاصـة الصبر على بعد المرأة عنه مدة من الـزمن، إذ 
                                           

، الإعجـاز الطـبي في القـرآن والـسنة، محمـد داود ٥٩، دورة الأرحـام للمؤلـف نفـسه صــ١٠١البـار، صــ. ان، د خلق الإنـس)١(

 .، دار مكتبة الهلال١١٧الجزائري، صـ



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٥  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ففــي التحــريم رحمــة بــه، وتقويــة لعزيمتــه، ولعــل ذلــك ... إلــى الــسفر والتغيــب عــن أهلــه 

كحكمــة الــصيام فــي تــدريب المــرء علــى الــصبر والجــوع واحتمــال قلــة الطعــام، أو عدمــه 

ويــد للجــسم فــي ســفره وترحالــه، ومــا قــد يلاقيــه فــي أثنــاء حياتــه، والمنــع فــي الحــالتين تع

علـى احتمـال الطـوارئ حتـى لا يفاجـأ البـدن بمـا لا يتـدرب عليـه، ولا تؤخـذ الـنفس علــى 

  )١( . غرة منها

ًهـــذا مـــوجز لـــلأذى الـــذي يـــصيب كـــلا مـــن المـــرأة والرجـــل إذا خالفـــا الأوامـــر   
ْويــسألونك عــن الْمحــيض قــل هــو أذى فــاع  :"الإلهيــة، وصــدق االله العظــيم إذ يقــول َ ً َ َ ُ ْ ُ ِ ِ

َ َِ َ َ َ َُ ْ ُِتزلوا َ َ
ِالنساء في الْمحيض ِ ِ

َ َ َ ِّ"  

كمـا يتبـين لنـا الإعجـاز العلمـي فـي الإسـلام، سـواء مـا جـاء فـي القـرآن الكـريم،   

أو السنة المطهرة، من منعه لوطء المرأة في أثناء الحيض، وهـو مـا قـرره العلـم الحـديث 

ر العلميــة فيمــا ًبعــد بحوثــه التجريبيــة التــي أجراهــا مــؤخرا بالإضــافة إلــى مــا أكدتــه التقــاري

يتصل بالأضرار العضوية والفسيولوجية وبذلك يتفق رأي الطب مع الفقـه وهـو مـا نـسعى 

   )٢( . لتحقيقه في هذا البحث المتواضع

  

  

  

  

  

                                           

. د.أ: ، كتـب المـادة الطبيـة ٣٤ أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الأمـراض النـسائية والـصحة الإنجابيـة، ص)١(

أحمــد رجــاء عبــد الحميــد رجــب، أســتاذ مــساعد . ســتاذ التوليــد وأمــراض النــساء بجامعــة الأزهــر، دمحمــد نبيــل يــونس، أ

جمــال أبــو الــسرور، أســتاذ التوليــد وأمــراض النــساء، . د.أ: الــصحة الإنجابيــة بجامعــة الأزهــر، راجــع المــادة الطبيــة أســتاذنا 

، ١٠٩لأزهر، الطبعـة الثالثـة، الحـيض وأحكامـه صــمدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة ا

 محمد بكر إسماعيل/ ًنقلا عن كتاب القرآن والطب، د

 نرى أنه بالرغم من تقدم العلم الحديث، وما توصـل إليـه العلمـاء مـن خـلال الدراسـات العلميـة، إلا إ�ـم لم يتوصـلوا إلى )٢(

ًبـــه العلمـــاء مــن أبحـــاث تكـــشف لنــا باســـتمرار شـــيئا جديـــدا، جميــع الأذى الـــذي أشـــارت إليــه الآيـــة الكريمـــة، ومــا يقـــوم  ً

 ).٨٥(سورة الإسراء، جزء الآية " ًوما أوتيتم من العلم إلا قليلا: "ولكنها بالنسبة لعلم االله تعالى قليلة، يقول سبحانه 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٦  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

   )١(فاحشة اللواطمن الممارسات الشاذة 

  :اللغةاللواط في 

ٍمأخوذ من لاط الرجل لواطا ولاوط أي عمل عمل قوم لوط   ُ ً َ. )٢(  

  : الاصطلاح اللواط في

 أو إتيـان المـرأة فـي الموضـع )٣(إتيان الذكر في دبره: عرفه السادة الحنفية بأنه   

  )٤( .المكروه وهو الدبر

  )٥( .إتيان الذكور في أدبارهم: وعند السادة المالكية   

ً التعريـــف إيـــضاحا ببيـــان القـــدر الـــذي يتحقـــق بـــه اللـــواط )٦(وزاد الـــشيخ علـــيش  
  : فقال 

                                           

 لم یتفق العلماء على تصنیف اللوطي على أنه مریض، لكن الأغلبیة تعتبره كذلك، ومع مخاطر )١(

لواط الكثیرة من حیـث نقـل الأمـراض والاعتـداء علـى الأطفـال وهـدم البنـاء الأسـري، إلا أن هـذه ال

الممارسة تنتشر في الغرب بلا حرج، وتعرض شاشات التلفاز هنـاك مـن حـین لآخـر حفـل زفـاف 

  .رجل برجل، وسبحان االله كانت هذه الفئة أول من ظهر فیها مرض الإیدز

سباعي حمــاد، أســتاذ بكلیــة الطــب، جامعــة عمــر المختــار، لیبیــا، الــ/ الطبیــب وكــشف الجریمــة، د  

  .م٢٠٠٤

  . ، طبعة دار المعارف٤٠٩٨ صـ٥ لسان العرب لابن منظور جـ)٢(

ًلوط كان نبیا بعثه االله إلى قومه فكذبوه، وأَحدثوا ما أحدثوا، فاشتق الناس من اسمه فعـلا : قال اللیث  ً ُ

ِلمن فعل فعل قومه ولوط اسـم ینـصرف ْ
ِ

َ ْ مـع العجمـة والتعریـفَ المـصدر الـسابق، نفـس الموضـع . ُ

  .المشار إلیه

مخــرج الغــائط مــن : مــؤخر الــشيء، والمــراد هنــا ) بــضم الــدال والبــاء ویجــوز ســكون البــاء( الــدبر )٣(

  .الإنسان والحیوان

  .حامد صادق، دار النفائس/ محمد رواس، د/ د.، أ٢٠٦معجم لغة الفقهاء صـ  

  .م١٩٩٤، دار الكتاب العربي، بیروت ٦٦ صـ٣تاب للغنیمي المیداني جـ اللباب في شرح الك)٤(

، ٢٨٦ صــ٢ الفواكه الدواني للشیخ أحمد بن غنیم النفراوي، على رسالة ابن أبي زیـد القیروانـي جــ)٥(

  .م١٩٥٥طبع ونشر البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 

و عبـد االله، مغربـي الأصـل، ولـد هو الشیخ محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـیش، أبـ:  الشیخ علیش )٦(

= بالقاهرة، وتعلم بالأزهر، وولـى مـشیخة المالكیـة فیـه، ولـه شـرح علـى المختـصر، وشـروح علـى 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٧  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  )٢(". في دبر ذكر)١(الحشفةإدخال "اللواط 

اللواط هو الوطء في دبـر الـذكر ولـو عبـده أو فـي دبـر : وعند السادة الشافعية   

  )٣( .الأنثى

اللواط نوع من الزنا؛ بل هو أفحش، ولهذا جاء تعريف : وعند السادة الحنابلة   

  .ًالزنا شاملا للواط

  )٤( . الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر:المبدعففي   

  :الطبواط عند أهل الل

  )٥( .ًهو الجماع الشرجي سواء كان الملوط به ذكرا أو أنثى  

ًنخلــص ممــا ســبق أن اللــواط هــو الــوطء فــي الــدبر وإن زاد بعــض الفقهــاء قيــودا   
ًتزيــد التعريــف وضــوحا؛ فــالتعريف الــذي نخلــص إليــه ونرتــضيه مــن التعريفــات الــسابقة أن 

  :هواللواط 

  ). مقطوعها في دبر ذكر أو أنثىإدخال الحشفة أو قدرها من(

                                                                                                           

العـین المهملـة فـي أولـه (وهـو بكـسر ). ١٢٩٩(وتوفي سـنة ) ١٢١٧(مجموع الأمیر، ولد سنة =

، دلیــل ٢٠، ١٩ صـــ٦جــالأعـلام للزركلــي . ولا یقــال بـضم ففــتح علـى التــصغیر) والـلام فــي ثانیـه

، ١١٣حمــدي عبــد المــنعم شــلبي، صـــ/ الــسالك للمــصطلحات والأســماء فــي فقــه الإمــام مالــك، د 

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت١٢ صـ٩تراجم مصنفي الكتب العربیة لعمر كحالة جـ

  .١٨٠معجم لغة الفقهاء صـ.  الحشفة هي القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان)١(

، طبعـــة دار ٣١٤ صـــ٤ تقریــرات الــشیخ علــیش علــى الــشرح الكبیـــر بهــامش حاشــیة الدســوقي جـــ)٢(

  .إحیاء الكتب العربیة

  .، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي٣٣٢ صـ٢ حاشیة الباجوري جـ)٣(

ب ، طبعـة المكتـ٦٠ صــ٩، المبدع في شرح المقنع لابن مفلـح جــ١١/١١٤ شرح منتهى الإرادات )٤(

  .م١٩٧٩الإسلامي، بیروت 

، الطبعــة الأولــى، ٢٢غــازي عبــد اللطیــف موســى صـــ/  الأمــراض التناســلیة بــین الطــب والــدین، د)٥(

  . م١٩٩٧دار ابن حزم، بیروت 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٨  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

لــدفع التــوهم الــوارد فــي أكثــر التعريفــات مــن قــصر اللــواط علــى وطء الــذكران، 

 دبـر الـذكر فهمـا فكان هذا التعريف لبيان أن الوطء في دبـر الأنثـى لـه حكـم الـوطء فـي

  في الحرمة سواء

  :بيان أسماء اللواط الأخرى 

  :منها لهذا العمل القبيح عدة أسماء يعرف بها،   

 ": هــذه التــسمية، كمــا فــي قولــه تعــالى – تعــالى –فلقــد ســماه االله : الفاحــشة  -١

َإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنـتم قـوم مسرفون ْ َُ ِ ْ ْ ُْ ْ َ ْ ٌَ َ ُ ََ ْ
ِ

َ ِّ ِ ُ ْ
ِ ً َ َ َ ِّ ُْ َ ُ َِّ  ")١(  

نــــسبة إلــــى قــــوم لــــوط عليــــه الــــسلام، فهــــم الــــذين أحــــدثوه : عمــــل قــــوم لــــوط  -٢

 .وابتدعوه

 .لأن اللواط شذوذ وانحراف، وانتكاس في الفطرة:  الجنسي الشذوذ -٣

فقـــد ســــماها بعـــض البـــاحثين بهــــذه التـــسمية؛ لأنهـــا تمثــــل : الجنـــسية المثليـــة  -٤

 )٢( .الانجذاب أو الميل نحو نفس الجنس

ًالــسدومية أو الــصادومية اشــتقاقا مــن اســم ســدوم، أو صــادوم إحــدى مــدن قــوم  -٥

 .ملوط التي شاع فيها هذا الشذوذ الآث

  )٣( .لأن هذا العمل عبارة عن إتيان الرجال في أدبارهم: المدابرة  -٦

  :حكم اللواط 

ًكمــا أن الزنــا حـــرام، اللــواط محــرم أيـــضا؛ بــل هــو أفحـــش مــن الزنـــا؛ لأن وطء   
ًالــذكر محــرم عقــلا وشــرعا وطبعــا، ولا يمكــن زوال حرمتــه؛ لأنهــا حرمــة مؤبــدة لا تــزول  ً ً

  )٤( .بحال من الأحوال

                                           

  ).٨١( سورة الأعراف جزء الآیة )١(

  .٣٢السباعي حماد، صـ/  الطبیب وكشف الجریمة، د)٢(

لمحمــد إبــراهیم الحمــد "  ســبل الوقایــة والعــلاج–ســباب  الأ–الأضــرار ) "عمــل قــوم لــوط( الفاحــشة )٣(

م، كـشف الغطـاء عـن أحكـام اللـواط ١٩٩٤، دار ابن خزیمـة، الطبعـة الأولـى )١٥ صـ– ١٣صـ(

  .١٨صـ

  .، طبعة دار الفكر٥٣٤٦ صـ٧وهبة الزحیلي، جـ/  الفقه الإسلامي وأدلته د)٤(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

٩٩  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

اللــواط أشــد حرمــة مــن الزنــا بــالأنثى؛ لأنــه لا :  الفواكــه الــدواني يقــول صــاحب  

  )١( .يستباح بوجه من الوجوه

  :وقد ثبت تحريم اللواط بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع نذكر منها   

  :الكتاب : ًأولا 

ْـإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنـ": قال تعالى  -١ ََ ْ َ ْ َ
ِ

َ ِّ ِ ُ ْ
ِ ً َ َ َ ِّ ََُْ ْ ُ َتم قــوم مـسرفون َِّ ُِ ْ ُْ ٌْ َ ُ

ٌومــا كـــان جـــواب قـومـــه إلا أن قـــالوا أخرجـــوهم مـــن قــــريتكم إنـهـــم أنـــاس  )٨١( َُ َ َْ ْ ْ ُْ َِّ ُِ ِ
َ ْ ُ ْ َ ََ َ َِ ِ

ُ ِ ْ ُ ْ َّ ِ
َ َ َ َ َ

رون  َيـتطه ُ ــ ََّ َفأنجيـنــاه وأهلــه إلا امرأتــه كانــت مــن الْغــابرين ) ٨٢(ََ َِ ِ َ ِ ْ َ َ ُ ََُ ََ ْ َِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َوأمطرنـــا ) ٨٣(ََْ َْ ْ ََ
َعليهم مط ََ ْ ِ ْ َرا فانظر كيف كان عاقبة الْمجرمينَ

ِِ ْ ُْ ُ َ َْ
ِ َ َ ََ ُْ َ ً ")٢( 

تم تـبصرون ": قال تعالى  -٢ َولوطا إذ قال لقومه أتأتون الْفاحـشة وأنـ ْـ َ َُ
ِ ُْـ ُ َْ ُ َ ََ ََ ِ َِ ْ ِ

ْ َ
ِ َ َ ْ ًِ ْأئـنكم ) ٥٤(ُ ُ َّ َِ

َلتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنـتم قـوم تجهلون  ْ َُ َ ْ َ ٌُ ْ َ ْ ََ ْ ُ ََ ْ
ِ

َ ِّ ِ ُ ْ
ِ ً َ َ َ ِّ ْ َ)٣(" )٥٥(  

ْولوطــا إذ قــال لقومــه إنكــم لتــأتون الْفاحــشة مــا ســبـقكم بهــا مــن ": قــال تعــالى  -٣ َ َ ْ
ِ ِ ِ

َِ ْ ُْ َُ ََ َ ََ َ ُْ ََ َُِّ ِِ ِ َ َ ْ ً َ
َأحــد مــن الْعــالمين  َ

ِ َ َ
ِ ٍ

َ ــنكم لتــأتون الرجــال وتـقطعــون الــسبيل وتــأتون فــي ) ٢٨(َ ِأئ َ َ َُ َ َ ُْ َْ ََ
ِ َّ َُ ْ َ َ ِّ ََ ْ ُ َّ َِ

َناديكم الْمنكر فما كان ج َ َ َ َُ َ َُ ُْ ِ َواب قـومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت مـن َ َ
ِ َِ ْـ ُ ْ ِْ َّ ِِ ِِ َ َ َِ َِْ ُ َ ََ َّ ْ

َالصادقين 
ِ ِ َقال رب انصرني على الْقوم الْمفسدين) ٢٩(َّ

ِ ِ ْ ُ َ
ِ
ْ َ َ َ ِ

ْ ُ ْ ِّ ََ .")٤(  

  :وجه الدلالة من الآيات الكريمات 

 -  سـبحانه وتعـالى-دلت الآيات الكريمات على تحريم اللواط؛ فسماه الحـق   

ًفاحـشة، والفاحـشة تطلـق علـى كــل أمـر لا يكـون موافقـا للحــق، وعلـى القبـيح مـن القــول 

                                           

  .٢/٢٨٦ الفواكه الدواني للنفراوي )١(

  ).٨٤، ٨٠( الآیة  سورة الأعراف)٢(

  ).٥٥، ٥٤( سورة النمل الآیة )٣(

  ).٢٩، ٢٨( سورة العنكبوت الآیة )٤(

هـود، : وجاء ذكر اللواط كذلك في مواضع أخرى في القرآن الكریم، فأشار إلیـه تعـالى فـي سـورة   

والقمر، والذاریات، والشعراء، وذلـك لتغلـیظ الـذنب علـى مرتكبـي هـذه الفاحـشة ولتنبیـه البـشر إلـى 

  .تلك اللوثة التي تنحدر بالمرء إلى أحط درجات السقوط والإنحلال



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٠  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

وعلـى  )١( .ًوالفعل وعلى كل ما يشتد قبحه من الـذنوب والمعاصـي فيكـون اللـواط حرامـا

ًهذا فإذا كان اللواط حراما فـي الأصـل فـلا يجـوز تنـاول الهرمونـات الجنـسية لممارسـته؛ 
  . فهو حرام، وللشيء حكم غايتهلأن ما يؤدي إلى الحرام

علــى أمتــه مــن ضــرر اللــواط، ) (وردت أحاديــث كثيــرة تبــين خوفــه  :مــن الــسنة : ًثانيــا 

نـذكر مـن هـذه الأحاديـث مـا يلـي . وخطورته على الأمة الإسلامية؛ بل على العالم أجمـع

:  

  -قـال رسـول االله : ًعن عبد االله بن محمـد بـن عقيـل أنـه سـمع جـابرا يقـول  -١

  )٢(".إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط" : -

  :وجه الدلالة من الحديث 

 علــــى أمتــــه مــــن جريمــــة اللــــواط؛ لأن فيــــه إبطــــال للحكمــــة -  -دل خوفــــه   

ً فـي هـذا العـالم جعلـه صـالحا لفعـل خـاص لا – تعـالى –الإلهيـة؛ لأن كـل مـا أوجـده االله 
ية، وركب فيهما الشهوة للتناسـل، يصلح له سواه؛ فجعل الذكر للفاعلية والأنثى للمفعول

وبقاء النوع؛ فلو تمكن الإنسان من تحصيل تلـك اللـذة بطريـق لا تفـضي إلـى الولـد، لـم 

تحــصل الحكمــة المطلوبــة، ولأدى ذلــك إلــى انقطــاع النــسل، وذلــك علــى خــلاف حكــم 

ـــالطريق المفـــضي إلـــى  ًاالله، فوجـــب الحكـــم بتحريمـــه قطعـــا، حتـــى تحـــصل تلـــك اللـــذة ب
  )٣(.الولد

                                           

م، ١٩٥٧/ هــــ ١٣٧٦، طبعـــة ٢١٩ صــــ١٣، جــــ٢٤٣ صــــ٧ الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي جــــ)١(

، طبعــة دار ٦٢ صـــ٢مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل لعبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود النــسفي جـــ

  .إحیاء الكتب العربیة، عیسى الحلبي

، حــدیث رقــم ٨٥٦ صـــ٢ بــاب مــن عمــل عمــل قــوم لــوط جـــ– كتــاب الحــدود – أخرجــه ابــن ماجــة )٢(

، حـدیث ٥٨ صــ٤، وأخرجه الترمذي، كتـاب الحـدود، بـاب مـا جـاء فـي حـد اللـوطي جــ) ٢٥٦٣(

قــال الــشیخ الألبــاني حــسن، صــحیح الترغیــب والترهیــب للألبــاني . ، واللفــظ للترمــذي)١٤٥٧(رقــم 

  .، مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الخامسة)٢٤١٧(م ، حدیث رق٣١٠صـ / ٢جـ

 بتـــصرف، دار الفكـــر، بیـــروت ٦٢٧ صــــ٤ تحفــة الأحـــوذي شـــرح جـــامع الترمـــذي للمبـــاركفوري جــــ)٣(

  . م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠١  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

لا ينظــر : " قــال -  - أن رســول االله – رضــي االله عنهمــا –عــن ابــن عبــاس  -٢

  )١(".ًاالله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر

  :وجه الدلالة من الحديث 

يــدل الحــديث علــى إعــراض االله تعــالى عمــن يعمــل عمــل قــوم لــوط، وعــدم نظــره   

وز تنـــاول الهرمونـــات  وعليـــه فإنـــه لا يجـــ)٢( .إليـــه نظـــر رحمـــة دليـــل كـــاف علـــى التحـــريم

  .ًالجنسية لممارسة اللواط؛ لأنه محرم ابتداء

  :الإجماع : ًثالثا 

  .أجمع أهل العلم على تحريم اللواط وأنه من الفواحش  

  )٣( .أجمع أهل العلم على تحريمه: قال ابن قدامة   

  )٤( .انعقد الإجماع على تحريم اللواط: وقال ابن مفلح   

   

                                           

 ٣ جـــ– بــاب مــا جــاء فــي كراهیــة إتیــان النــساء فــي أدبــارهن – أخرجــه الترمــذي كتــاب الرضــاع )١(

ذكر حدیث ابن عباس فیه : نسائي كتاب عشرة النساء، باب وال). ١١٦٥(، حدیث رقم ٤٦٩صـ

قـــال . ، واللفـــظ للترمـــذي)٩٠٠١(، حـــدیث رقـــم ٣٢٠صــــ / ٥واخـــتلاف ألفـــاظ النـــاقلین علیـــه، جــــ

  ).١٣٧٥٩(، حدیث رقم ١٣٧٦صـ / ١الجامع الصغیر للألباني جـ. صحیح: الشیخ الألباني 

  .ار الفكر، بیروت بتصرف، د٢٥٨ صـ٤ تحفة الأحوذي للمباركفوري جـ)٢(

  .، عالم الكتب، بیروت١٩٠ صـ٨ المغني على مختصر الخرقي لابن قدامة جـ)٣(

  .٦٧ صـ٩ المبدع في شرح المقنع لابن مفلح جـ)٤(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٢  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  
   اذة ات ار  

لعــل الحكمــة مــن تحــريم هــذه الممارســات ترجــع إلــى أضــرارها الكثيــرة، والتــي   

  .يمكن تقسيمها إلى أضرار اجتماعية، ونفسية، واقتصادية

  )١( :الأضرار الاجتماعية : ًأولا 

ـــائج اجتماعيـــة خطيـــرة تـــنعكس علـــى    للممارســـات الجنـــسية غيـــر المـــشروعة نت

سه، نـــذكر مـــن هـــذه الأضـــرار علـــى ســـبيل المثـــال لا الأســـرة والمجتمـــع فـــي الوقـــت نفـــ

  :الحصر ما يلي 

هــذه الممارســات مــن أهــم أســباب العــزوف عــن الــزواج، : العــزوف عــن الــزواج  -١

  .وبالتالي تكثر العنوسة، وذلك مدعاة لشيوع المنكرات والصد عن دين االله

من شأن هذه الممارسـات أنهـا تـصرف الرجـل عـن المـرأة فـي : انقراض النسل  -٢

ل عقــد مــشروع، وبــذلك تتعطــل أهــم وظيفــة مــن وظــائف الــزواج وهــي إيجــاد ظــ

النـــسل، وفـــي ذلـــك إبطـــال للحكمـــة الربانيـــة، فينقـــرض النـــسل وتنهـــار الأســـر 

 .ويتفكك المجتمع

المتزوجـة بمـن يفعـل هـذه الممارسـات الغيـر مـشروعة : إفساد العلاقـة الزوجيـة  -٣

 غيـر التحقيـر والامتهـان، ولا لا تظفر معه الزوجة بالسكن ولا بالمودة ولا تنـال

تجد سوى الترك والهجران، ولا تستطيع الحـصول علـى تلـك العاطفـة الـسامية 

التــي تــصل الــزوجين وتؤلــف بينهمــا وقــد يــدفعها مثــل هــذه الممارســات الــشاذة 

 .إلى الانحراف

                                           

، دار الفتح للإعلام العربي، الحقائق الطبیة ٤٢٠ – ٤١٧ صـ٢سید سابق جـ/  فقه السنة للشیخ )١(

م، ١٩٩٦، الطبعة الأولى، دار القلـم، دمـشق سـنة ٢٣٨ـعبد الرازق الكیلاني ص/ في الإسلام، د

، دار الكتــب الحدیثــة، القــاهرة، الطبعــة الأولــى، ١٢٣محمــد وصــفي صـــ/ القــرآن والطــب للــدكتور 

  .٤٩آمال یس، صـ/ كشف الغطاء عن أحكام اللواط، د



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٣  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

تفسخ المجتمع وتحلله، وحرمـان الأمـة مـن الـسعادة الحقيقيـة، والقـوة والعـزة،  -٤

ت بـــــالانجراف وراء إشـــــباع الـــــشهوات، وإنمـــــا هـــــي بالإيمـــــان فالـــــسعادة ليـــــس

 .والالتزام الصادق بدين االله القويم

قلة الأمـن، وشـيوع الفوضـى، وانتـشار الرعـب؛ لأن مـن يعتـاد هـذه الممارسـات  -٥

القــذرة لا يتــورع عــن الــسطو علــى الآمنــين؛ فيعــيش المجتمــع فــي قلــق ورعــب 

 .ق المضجعوخوف على صغاره من هذه الممارسات التي تقل

ـــشار الجـــرائم  -٦ ـــل هـــذه الممارســـات، : انت ـــة لتفـــشي مث مـــن المفاســـد الاجتماعي

ًانتــشار الجــرائم لاســيما جــرائم القتــل؛ لأن كثيــرا مــن مجرمــي هــذه الممارســات 
ــدما يرتكبونهــا يقومــون بقتــل ضــحاياهم لإخفــاء جــريمتهم، كمــا يقــوم بعــض  عن

ً الجــرائم أضـــرارا بالغـــة، الآبــاء بقتـــل أبنـــائهم المنحــرفين، ولا شـــك أن لانتـــشار
 .ومصائب لا حصر لها

  )١( :الأضرار النفسية : ًثانيا 

  :ًتورث هذه الممارسات الشاذة أضرارا نفسية كثيرة نذكر منها   

من يفعل هذه الممارسات تـراه ضـعيف : الشعور بالذنب وانعدام الثقة بالنفس  -١

ون بقبــيح فعلــه؛ ًالشخــصية، فاقــدا للثقــة بــالنفس، لديــه شــعور بــأن النــاس يعلمــ

  .فلسوء فعله ساء ظنه

مـن يفعـل هـذه الممارسـات لا يكـون : الخوف الـشديد والوحـشة والاضـطراب  -٢

ًإلا خائفـــــا مـــــذعورا، راغبـــــا فـــــي العزلـــــة والانطـــــواء، لا يـــــأنس إلا بمـــــن يلائمـــــه  ً ً

ويــشاكله، وهــذا جــزاء عــادل فمــن بحــث عــن الأمــن والأنــس فــي معــصية االله، 

ًلى عقب، فأصبح أمنه خوفا، وأنسه هما وغماًانقلب عليه الأمر رأسا ع ً ً. 

                                           

ضــى ، الفو١٣٧، الفاحــشة عمــل قــوم لــوط، صـــ٤١٩ فقــه الــسنة لأســتاذنا الــشیخ الــسید ســابق صـــ)١(

، سلــسلة ٤٥، ٤٤محمــد الطحــان، مستــشار دار الاستــشارات الطبیــة والتأهیلیــة صـــ/ الجنــسیة، د

م، كــشف ١٩٩٧/ هـــ ١٤١٨الأبحــاث والدراســات الاســتراتیجیة، الطبعــة الأولــى، الــسعودیة ســنة 

  .١٢٤، ١٢٣محمد وصفي صـ/ ، القران والطب، د٥٤الغطاء عن أحكام اللواط صـ



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٤  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ًيؤثر اللواط على الأعـصاب تـأثيرا خاصـا تكـون مـن نتائجـه الإصـابة بالانتكـاس  -٣ ً
ــه مــا خلــق  ــه فــي صــميم فــؤاده بأن النفــسي فــي خلــق الفــرد؛ فيــشعر المفعــول ب

ًليكـون رجـلا، وينقلـب بــه الـشعور إلـى شــذوذ فيميـل إلـى بنــي جنـسه، ومـن هنــا 
ــ ــد يتبــين العل ة الحقيقيــة فــي إســراف بعــض الــشبان الــساقطين فــي التــزين وتقلي

النساء في وضع المساحيق على وجوههم ومحـاولتهم الظهـور بمظهـر الجمـال 

بتحميــــر أصــــداغهم وتكــــسرهم فــــي مــــشيتهم وهــــو مــــا يطلــــق عليــــه فــــي الفقــــه 

 )١(".المأبون"الإسلامي 

ًاللواط بجانب ذلك يسبب اختلالا كبيـرا فـي تـوازن عقـل ال -٤ ًمـرء، وارتباكـا عامـا ً ً

ًفـــي تفكيـــره، وركـــودا غريبـــا فـــي تـــصوراته، وبلاهـــة واضـــحة فـــي عقلـــه، وضـــعفا  ً ً
ًشــديدا فــي إرادتــه، وإن ذلــك ليرجــع إلــى قلــة الإفــرازات الداخليــة التــي تفرزهــا 
ًالغــدة الدرقيــة، والغــدد فــوق الكلــى، وغيرهــا ممــا يتــأثر بــاللواط تــأثيرا مباشــرا،  ً

ئفها، فيفسد الذهن، وتحدث الوساوس، فيـصاب فيضطرب عملها وتختل وظا

 .اللائط بالبله، والعبط، وشرود الفكر، وضياع العقل والرشاد

ة شـاذة هذه الممارسات الشاذة تجعل صـاحبها عرضـة للإصـابة بـأمراض عـصبي -٥

وعلــل نفــسية شــائنة تبــديها هــذه الفــواحش وتــدعو إلــى تــسلطها عليــه، فتفقــده 

ومــن . لـذة الحيــاة، وتــسلبه الأمــن والطمأنينــة، وتفقــده صــفة الإنــسانية والرجولــة

  ، )٢(الــــــــــــــــــــــــــسادية: هــــــــــــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــــــــــــراض العــــــــــــــــــــــــــصبية والنفــــــــــــــــــــــــــسية 

 

                                           

ر في كلامه كالنساء، أو من یشتهي أن یفعل به الفاحشة، ولم یفعـل بـه، هو من یتكس:  المأبون )١(

  .أو من كان یفعل به وتاب، وصارت الألسن تتكلم فیه

  .، دار إحیاء الكتب العربیة٣٣٠ صـ١الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي جـ  

 العنیـــف، نـــسبة إلـــى المركیـــز دي ســـاد الـــذي اشـــتهر بمؤلفاتـــه ذات المحتـــوى الجنـــسي:  الـــسادیة )٢(

وبرغباته في التلذذ بتعذیب النساء أثناء ممارسة الجنس معهن، وكان یعاني من اضطراب نفسي 

تولد من كراهیتـه لأمـه، ولـذلك أطلـق لخیالـه وسـلوكه العنـان فـي إیـذاء وامتهـان المـرأة، دخـل إلـى 

   =تحقیـــق(مستـــشفى الأمـــراض العقلیـــة حیـــث أمـــضى بقیـــة حیاتـــه، وهـــذا النـــوع مـــن الـــشذوذ وهـــو 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٥  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  . وغيرها)٢( والفيتشزم)١(والماسوشية

  :الأضرار الاقتصادية : ًثالثا 

لتنــــاول الهرمونـــــات الجنــــسية مـــــن أجــــل الممارســـــات غيــــر المـــــشروعة أضـــــرار   

  : منها )٣(اقتصادية

إهدار الثروة الماليـة، ويتحقـق ذلـك إمـا بالبحـث عـن الـشهوة المحرمـة وإنفـاق  -١

ًالأمـــوال الطائلـــة إشـــباعا للغرائـــز، أو بالإنفـــاق علـــى شـــراء المجـــلات الهابطـــة 

                                                                                                           

ــذذ بالقــسوة= ًكثیــرا مــا یــؤدي إلــى )  الــشهوة بتعــذیب الطــرف الآخــر أثنــاء المداعبــة والجمــاع والتل
  .جریمة قتل جنسیة

، كشف الغطاء عـن أحكـام اللـواط، ٥٤أحمد محمد الطحان صـ/ كیف تقتلنا الفوضى الجنسیة، د  

  ).١(، هامش ٥٥آمال یس، صـ/ د

وائي النمساوي مازوخ، ویذكر أن مازوخ كان یراقب عمته نسبة إلى الر) المازوخیة: ( الماسوشیة )١(

وهـــي تخـــون زوجهـــا، وذلـــك أثنـــاء اختبائـــه فـــي دولاب الملابـــس، وتمتعـــه بمنظـــر الجـــنس بینهمـــا، 

ًوعنـدما اكتــشفت عمتــه الأمـر أشــبعته ضــربا، فأصـبح الــضرب عنــده وسـیلة للإثــارة الجنــسیة عبــر 

 تعبیــر عــن حالــة الفــرد فــي إقبالــه وتقبلــه لمــا هــي: تــذكر منظــر الجمــاع والمداعبــة، والمازوخیــة 

ٕیمكن أن یقع علیه من ألم وایذاء جسدي أو نفسي من شخص آخـر واسـتمتاعه بهـذا الألـم، وهـذا 

ًالنوع أیضا كثیرا ما یؤدي إلى جریمة قتل جنسیة ً.  

، كـشف الغطـاء عـن أحكــام ٥٥، ٥٤أحمـد محمــد الطحـان صــ/ كیـف تقتلنـا الفوضـى الجنـسیة، د  

  ).٢(، هامش ٥٦ صـاللواط

عقــدة التــشبه، وهـــي رغبــة بعــض الرجــال ارتـــداء الملابــس النــسائیة، ووضــع المكیـــاج :  الفیتــشزم )٢(

ــا فــي المناســبات والحفــلات، أو أن یرتــدي الرجــال الملابــس  ًتــشبها بالنــساء، ثــم الظهــور اجتماعی ً
مرأة ملابس الرجال، أو الداخلیة النسائیة لتحقیق رغبة كامنة في النفس، أو العكس كأن ترتدي ال

ًتقوم بأي عمل مهما كان غریبا ومخالفا للمألوف أملا بكسب الإثارة والإحساس بالشهوة ً ً.  

  ).١( هامش ٥٦، كشف الغطاء عن أحكام اللواط صـ٥٣كیف تقتلنا الفوضى الجنسیة صـ  

 التاســـعة، ، الطبعـــة٥٤٦، ٥٤٤ صــــ٢عبـــد االله ناصـــح علـــوان، جــــ/  تربیـــة الأولاد فـــي الإســـلام، د)٣(

، دار ابـــن خزیمـــة، الطبعـــة الأولـــى، ٣٥الفاحـــشة عمـــل قـــوم لـــوط لمحمـــد بـــن إبـــراهیم الحمـــد صــــ

  .م١٩٩٤السعودیة 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٦  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ائز، أو إنفاق الأموال مـن أجـل شـراء والأشرطة التي تحرك الكوامن وتهيج الغر

  .مثل هذه الهرمونات الجنسية

لا شــك أن الأمــراض المتفــشية بــين الــذين : التــأثير علــى الــدخل العــام للدولــة  -٢

ًيرتكبــون هــذه الممارســات تجعــل قــسطً◌ا كبيــرا مــن الأمــوال تبــذل لعلاجــهم ً .

 والمجتمـع، وكان بالإمكان استغلال هذه الأموال فيما يعود بالخير علـى الفـرد

 رعايــــة أي مــــريض مــــن مرضــــى الإيــــدز يبلــــغ فــــي ْ◌ويكفــــي أن نعلــــم أن تكلفــــة

الولايــات المتحــدة مــا بــين خمــسين ومائــة وخمــسين ألــف دولار، وهــذا يكلــف 

م ألـــف وســـبعمائة مليـــون ١٩٨٥الدولـــة مبـــالغ باهظـــة بلغـــت حتـــى نهايـــة عـــام 

يــدز، حيــث دولار، بالإضــافة إلــى مئــات الملايــين التــي تنفــق علــى أبحــاث الإ

ـــون دولار لأبحـــاث الإيـــدز، وآلاف  ـــة مـــائتي ملي خصـــصت الحكومـــة الأمريكي

 )١( .الملايين التي تضيع كساعات عمل ضائع بسبب هذا المرض المرعب

 فكثيــر مــن )٢( الممارســات الجنــسية غيــر المــشروعة ســبب مــن أســباب البطالــة -٣

ـــــر مـــــشروعة يفقـــــدون أعمـــــاله ـــــسية الغي ـــــذين يقومـــــون بالممارســـــات الجن م، ال

ـــر  ويطـــردون منهـــا لعـــدم صـــلاحيتهم؛ حيـــث تعـــد هـــذه الممارســـات شـــاذة وغي

 .مشروعة، فيخسرون أعمالهم ويصبحون عالة على مجتمعاتهم

الممارســـات الجنـــسية غيـــر المـــشروعة عامـــل مـــن عوامـــل الانهيـــار الاقتـــصادي  -٤

ـــه أن الـــذين يقـــضون أوقـــاتهم فـــي ســـوق الملـــذات  : )٣(للأمـــة ممـــا لا شـــك في

ـــشهوات هـــم ممـــ ـــساقوا وراء الفاحـــشة وال ـــزواج المـــشروع، وان ن تخلـــوا عـــن ال

الآثمة؛ فهؤلاء يسببون انهيار الاقتصاد في الأمة، وذلـك لـضعف القـوى، وقلـة 

 .الإنتاج، واتخاذ الكسب غير المشروع

                                           

  . المرجعان السابقان، نفس الموضعین المشار إلیهما)١(

  .٦٨ كشف الغطاء عن أحكام اللواط صـ)٢(

، ٤١٤سین آل علــي صـــ الوقایــة الــصحیة علــى ضــوء الكتــاب والــسنة للؤلــؤة بنــت صــالح بــن الحــ)٣(

ًنقـــلا عـــن العلاقـــات الجنـــسیة . م١٩٨٩/ هــــ ١٤٠٩الطبعـــة الأولـــى، دار ابـــن القـــیم، الـــسعودیة، 

  .٤٢صـ) ٦٥١(محمد علي البار نشرته مجلة المجتمع العدد / للدكتور ) مقال(الشاذة 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٧  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ًفلأن الذي ينساق وراء اللذة والفاحشة يمرض عقليا : أما ضعف القوى   -أ 
ًوجسميا وخلقيا ونفسيا، والمريض الذي  ً تضعف قواه وينحط جسمه، وتنهار ً

عزيمته لا يستطيع أن ينهض بمسئوليته على وجهها الأمثل، ولا أن يضطلع 

بمسئوليته على وجهها الأكمل، ولا أن يضطلع بواجباته على النهج الصحيح، 

  .وفي ذلك تعطيل للاقتصاد وانهيار للحضارة

 ولا ينهض لأن المتحلل الماجن لا يخلص في عمله،: أما قلة الإنتاج   -ب 

بمسئولياته لانعدام الرادع الديني والزاجر الأخلاقي في قلبه وضميره، وفي ذلك 

 .فساد للأخلاق وطعنة في الاقتصاد

فلأن الماجن الوضيع الذي ليس له من تقوى : أما اتخاذ الكسب غير المشروع   -ج 

االله رادع، يريد إشباع نهمه المادي من أي طريق غير مشروع، كالاتجار 

اض، والصور العارية، والمجلات الماجنة، والأفلام الخليعة، والكتب بالأعر

الفاحشة، والقصص الغرامية، إلى غير ذلك من الوسائل التي لا تعود على 

المجتمع إلا بالخسران والضرر، وقتل القيم ومكارم الأخلاق؛ إذ بها تنهار 

ر الاستغلال الطاقة المنتجة، وتتعطل المكاسب المشروعة، ويعيش المجتمع أسي

واللصوصية وسجين الأنانية والمحسوبية وعبد للشهوة واللذة، وفي ذلك تحطيم 

 .لتقدم الأمة وإضعاف لاقتصادها وإنتاجها

. هذا شيء قليل من أضرار العلاقات الجنسية غير المشروعة، وجزء من آثاره

فع بعدها الثمن  يسلم عقله لنزوة خاطئة أو لذة عابرة ثم يد أو بعد هذا يليق بعاقل أن 

     . ًغاليا



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٨  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  ا في ظل الممارسات الشاذةً المنقولة جنسي )١( الأمراض 

  :ًالمقصود بالأمراض المنقولة جنسيا 

هي الأمراض التي تنقل من فرد لآخر عن طريق الاتصال الجنسي وتصيب   

  )٢( .باقي أعضاء الجسم

  :ًأمراض تنتقل جنسيا وعن طريق الدم 

  الإيدز ()٣(المكتسبمتلازمة عوز المناعة.(  

 التهاب الكبد الفيروسي. 

  ) :الإيدز(متلازمة عوز المناعة المكتسب 

  :الإيدز : ًأولا 

  :تعريف الإيدز 

 AIDS وكلمتا HIV العوز المناعي البشري )٤(الإيدز مرض يسببه فيروس  

  : الفرنسية هما اختصار للتسميتين SIDAالإنجليزية، وسيدا 

                                           

ات هیئة غیـر طبیعیـة فـي بـدن الإنـسان یـنجم عنهـا بالـذ: جمع مرض، والمرض هو :  الأمراض )١(

  .١٣٥وهبة الزحیلي صـ. نظریة الضرورة الشرعیة، د. آفة في الفعل

  .٦٥ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة صـ)٢(

ـــي تـــصاحب وجـــود مـــرض مـــا، والعـــوز )٣( ـــي عـــدد مـــن الأعـــراض المرضـــیة الت  كلمـــة متلازمـــة تعن

یـدز إلـى أعـضاء المناعي یعني قصور الجهاز المناعي عن أداء وظائفه الحیویة، رسالة عن الإ

، إصـدار منظمـة الـصحة العالمیـة، المكتـب الإقلیمـي لـشرق البحـر المتوسـط، ٢المهن الطبیة صــ

م، والمكتــسب تعنــي أن المــرض طــرأ علــى الجــسم بــسبب عوامــل اكتــسبها مــن البیئــة ١٩٩٢طبــع 

ًولیس مرضا موروثا أو تلقائیا ًً.  

ـــب التفریـــق بین   ـــزوجین فـــي طل ـــره علـــى حـــق ال ـــدز وأث ـــراهیم صـــالح . د. همـــامـــرض الإی شـــكري إب

، بحــث منــشور فــي مجلــة البحــوث الفقهیــة والقانونیــة بكلیــة الــشریعة والقــانون بــدمنهور، ٣٠٠ص

  .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧العدد الحادي عشر 

  .كائن دقیق لا یرى إلا بالمجهر:  الفیروس )٤(

دار النفـائس، ، ٢٦ ص١عمر سلیمان الأشقر، ج. د.الأحكام الشرعیة المتعلقة بمرض الإیدز، أ  

  .الأردن



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٠٩  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  الإنجليزيةAcquired Immune Deficiency 

Syndrome.  

  الفرنسيةSyndrome d'Immuno D'eficience 

Acquise. 

 ومرض الإيدز )١( .أما باللغة العربية فيسمى متلازمة العوز المناعي المكتسب

، HIVيمثل المرحلة الأخيرة من مراحل العدوى بفيروس العوز المناعي البشري 

ًلجسم، وهكذا يصبح عاجزا عن مقاومة يؤدي الفيروس إلى تدمير الجهاز المناعي با
أنواع متعددة من العدوى التي يتغلب عليها الجسم السليم في الظروف العادية، كما 

  .يكون عرضة للإصابة ببعض الأورام الخبيثة

  :سبب الإيدز 

 وتم حتى الآن اكتشاف (HIV)سببه عدوى فيروس عوز المناعة الآدمي   

اجمة الخلايا الليمفاوية الآدمية المسئولة عن أربعة فصائل منه وهو متخصص في مه

المناعة حيث يوجد به إنزيم خاص يمكنه من السيطرة على مادة نواة الخلية الآدمية 

وتحويل مادتها الوراثية إلى كتلة فيروسات والتي بدورها تهاجم الخلايا الأخرى، ومن 

  )٢( .ومة الجسم لهخصائصه أنه يستطيع تغيير غلافه البروتيني وبذلك يهرب من مقا

  :كيفية عمل فيروس الإيدز داخل جسم الإنسان 

  :بمجرد غزو الفيروس للجسم يتجه إلى الخلايا التي يعيش بها، وهي   

  تساعد وحدات الجهاز المناعي في الجسم (الخلايا الليمفاوية المساعدة

  ).على مقاومة الأمراض
                                           

، أحكـام الـشریعة الإسـلامیة فـي مـسائل طبیـة ٢ رسالة عن الإیدز إلـى أعـضاء المهـن الطبیـة صــ)١(

جاسـم علـي سـالم، بحـث . ، الإصابة بمـرض فقـد المناعـة المكتـسب وأحكـام المعـاملات، د٦٥صـ

، ومــا بعــدها، ١٦٥منـشور فــي مجلــة الـشریعة والدراســات الإســلامیة، العـدد الثــامن والعــشرون صــ

  . وما بعدها٢٥عمر سلیمان الأشقر، ص. د.الأحكام الشرعیة المتعلقة بمرض الإیدز، أ

ـــة صــــ)٢( ، الأطفـــال فـــي الإســـلام، رعـــایتهم ونمـــوهم ٦٦ أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة فـــي مـــسائل طبی

) یونیــسیف(، جامعـة الأزهـر بالتعـاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة ٤١، ٤٠وحمـایتهم، صــ

٢٠٠٦.  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٠  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

 نوع من ( تغزو الجسم الخلايا الملتهمة للجراثيم والأجسام الغريبة التي

 ).خلايا كرات الدم البيضاء

 الخلايا العصبية في المخ والنخاع الشوكي. 

ًوتكرار مهاجمة فيروس للخلايا يضعف تدريجيا مناعة الجسم مما يؤدي إلى 
غياب تلك المناعة، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الجسم في مواجهة كافة الفيروسات 

تي تصيب الجسم بأنواع من العدوى تسمى العدوى والطفيليات والفطريات الأخرى ال

  )١( .الانتهازية

  )٢( :كيف تنتقل عدوى الإيدز 

توضح الدراسات الوبائية التي أجريت في شتى أنحاء العالم إلى أن سبب   

العدوى بوجه خاص هو الدم، والمنى، وإفرازات عنق الرحم والمهبل، وينتقل الفيروس 

  : هي من شخص لآخر بثلاث طرق رئيسة

  :العدوى عن طريق العلاقات الجنسية ) ١(

ًينتقل المرض أساسا عن طريق الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة أو   
ًإذا كان أحد الطرفين مصابا بالعدوى، ) اللواط(الاتصال الجنسي الشاذ بين الذكور 

تعدد قرناء الجنس : وهناك ممارسات وعوامل تزيد من خطر حدوث العدوى، مثل 

  ).بائعي الهوى(خالطة البغايا وم

  :العدوى عن طريق الدم ) ٢(

وهي تحدث عند نقل الدم من شخص مصاب بالعدوى إلى شخص سليم،   

وقد وجدت علاقة بين حدوث علاقة بين حدوث العدوى وبين تكرار استعمال 
                                           

، رؤیة إسـلامیة للمـشاكل الاجتماعیـة لمـرض ٦٦ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة، ص)١(

ـــوعي الإســـلامي، العـــدد  ـــة ال ـــایر -هــــ ١٤١٤، شـــعبان )٣٣٦(الإیـــدز، مجل ، ٣٣، صــــ١٩٩٤ ین

، ٩٦، ٩٥مــدحت عزیـــز شـــوقي، ص. ، الإیـــدز مــرض العـــصر، د٤١الأطفــال فـــي الإســلام صــــ

  .م١٩٨٥الطبعة الأولى، 

ٕ حتــى الآن لـــم یظهـــر أي دواء أو مركـــب یـــستطیع التــصدي لفیـــروس الإیـــدز، وانمـــا أمثـــل طریقـــة )٢(

، إصدار منظمة الصحة ٢١للعلاج هي الوقایة منه، رسالة عن الإیدز إلى الشباب والطلائع صـ

  .م١٩٩٥العالمیة، المكتب الإقلیمي لشرق البحر المتوسط، البرنامج العالمي للإیدز، 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١١  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ًالمحاقن والإبر غير المعقمة جيدا، فذلك يسمح باستمرار بقاء الفيروس حيا على  ً
ت الحقن، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ارتفاع معدلات العدوى بالإيدز بين مدمني أدوا

المخدرات الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الوريد بمحاقن وإبر ملوثة والأمر 

   )١(.ًكذلك أيضا في حالات ثقب الجلد مثل ثقب الأذن

    وتخديش الجلد حيث يؤدي استخدام)٢(والعلاج بالإبر الصينية والوشم

                                           

فیهــا، كمــا جــرت عــادة بعــض القبائــل بثقــب ) القــرط(لعــادة فــي النــساء بثقــب الأذن لتعلیــق  جــرت ا)١(

الأنف للأنثى لتعلیق شيء من الزینة فیها، ویجب أن نشیر إلى أن هذا العمـل یتعلـق بـالأنثى لا 

ًبالرجل، لما جرت به العادة من تحلي النساء بالأقراط والحلى، خلافا للرجل؛ فما نراه من عادات 

فـي أذنـه، أو أنفـه، إنمـا هـو ) حلـق(عض المخنثین والمتشبهین بالنـساء مـن التحلـي بتعلیـق قـرط ب

. ، دار الفكــر، بیــروت٤٢٠صـــ / ٦حاشـیة ابــن عابــدین جــ. مـن بــاب التــشبیه بالنـساء؛ فهــو حــرام

 / ١الإنــــصاف فــــي معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــلاف للمــــرداوي جـــــ. حتــــى عــــده الفقهــــاء مــــن الفــــسق

م، وكــذا لــبس السلــسلة فــي الیــد والرقبــة ١٩٥٦سنة المحمدیــة، القــاهرة، ســنة ، مطبعــة الــ١٢٥صـــ

، وبالنـسبة للنـساء فـإن ثقـب ٩٠بـلال حامـد صــ. بحوث فقهیة في قـضایا معاصـرة، د. ونحو ذلك

ًالأنف لتعلیق شيء من الحلي فیهما مخالف للفطرة، ذلك؛ لأن الأنـف لـیس موضـعا للزینـة، كمـا 
ً عائقا في عملیة الاستنشاق، وعلیه فلا یكون ثقب الأنف وتعلیق الزینة أن تعلیق الزینة فیه یمثل

  .واالله أعلم وأحكم بالصواب. ًفیها للنساء مشروعا

ُ الوشم في اللغة )٢( ْ لـسان . بیـدها وشـم ووشـوم بمعنـى علامـات:  مأخوذ من وشم، یقـال –العلامة : َ

َوشــم: (وفـي المعجـم الـوجیز ) وشـم(العـرب مـادة  َ ْالجلـ) َ ُیـشمه (–دَ ِ َُ
ًوشـما ) ِ ْ َغـرزه بـإبرة: َ المعجــم . ََ

  ).وشم(الوجیز مادة 

أن یغرز الجلد بإبرة حتى یـسیل الـدم، ثـم یحـشي موضـع الإبـرة بالكحـل : والوشم في الاصطلاح   

  .١٠٦صـ / ١٤شرح صحیح مسلم جـ. ونحوه فیخضر أو یزرق

ًل بــه رجــلا كــان أو امــرأة إذا فعلــه وقــد أجمــع العلمــاء علــى تحــریم الوشــم بالنــسبة للفاعــل والمفعــو  

، المجمـوع للنـووي ٢٦٧صــ / ٧، المنتقـى للبـاجي جــ٣٧٣ صـ٦حاشیة ابن عابدین جـ. غیر مكره

، ١١صـــ / ١م، كــشاف القنــاع للبهــوتي جـــ١٩٧٢، دار العلــوم للطباعــة، مــصر ١٣٥صـــ / ٣جـــ

ربــــي، مــــصر ، دار الاتحـــاد الع٢٩٨صـــــ / ١١مطبعـــة النــــصر الحدیثـــة، المحلــــى لابـــن حــــزم جــــ

ــــت علــــى تحــــریم الوشــــم عــــدة أحادیــــث منهــــا قولــــه ١٩٦٨ ــــد دل لعــــن االله الواصــــلة ) : "(م، وق

أخرجـه البخـاري عــن . واللعــن لا یكـون إلا علـى شـيء محــرم" والمـستوصلة والواشـمة والمـستوشمة

  ).٥٥٩٣(، حدیث رقم ٢٢١٧صـ / ٥الوصل في الشعر، جـ: اللباس، باب : ابن عمر، كتاب 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٢  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  )١( .الأدوات المستعملة في هذه الحالات الملوثة بالفيروس إلى نقل العدوى

  :العدوى من الأم إلى الجنين ) ٣(

قد تنتقل العدوى من الأم المصابة إلى الجنين أثناء الحمل أو الولادة بقليل   

  )٢(%.٤٥ -% ٢٥وتبلغ احتمالات انتقال العدوى للجنين من أم مصابة ما بين 

  :لتهاب الكبد الفيروسي ا: ًثانيا 

  :التعريف 

  .التهاب في الكبد ينتج عن عدوى فيروسية  

  :يوجد منه أنواع نخص بالذكر   

  التهاب الكبد فيروسB.  

  التهاب الكبد فيروسC٣( .ً، لم يثبت حتى الآن إذا كان ينتقل جنسيا أم لا( 

   :Bالتهاب الكبد فيروس 

  :طرق الانتقال 

 الاتصال الجنسي.  

 من الأم إلى المولود أثناء الولادة عن طريق الدم الذي يصل للمولود عن الانتقال 

 .طريق المشيمة

  اللواط(ممارسة الجنس بين الذكور.( 

 الرجال والنساء ذوي العلاقات الجنسية المتعددة. 

 تعاطي المخدرات بالحقن في الوريد. 

 استخدام أدوات غير معقمة عند عيادات الأسنان. 
                                           

مـصطفى . ، أحكام نقل الدم، د٣٠٨دز وأثره على حق طلب التفریق بین الزوجین صـ مرض الإی)١(

  .م١٩٩٢، وما بعدها، دار المنارة ٤٥عرجاوي صـ

، رؤیــة إســلامیة ٣، رســالة عــن الإیــدز، صـــ٦٧ أحكــام الــشریعة الإســلامیة فــي مــسائل طبیــة صـــ)٢(

/ هــ ١٤١٤شـعبان ) ٣٣٦ (للمـشاكل الاجتماعیـة لمـرض الإیـدز، مجلـة الـوعي الإسـلامي، العـدد

، الخمـیس الأول مـن یونیــو ٢، ص)١٩١٤٨(، وجریـدة الجمهوریـة العـدد ٣٣م، ص١٩٩٤ینـایر 

  .هـ١٤٢٨م، الخامس من جمادى الأولى ٢٠٠٦

  .٧٢ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة صـ)٣(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٣  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

 ١( .ل التي يستعمل فيها أدوات غير معقمةفي صالونات التجمي( 

  )٢( :ًأمراض تنقل جنسيا فقط : ًثالثا 

  .الزهري -١

 .السيلان -٢

 .الكلاميديا -٣

 ).الحلأ التناسلي(هيربس نوع أ  -٤

 ). السنط–وارتس (الثآليل التناسلية  -٥

 .ترايكوموناس -٦

   :مرض الزهري : ًأولا 

 تختفي داخل الفم، الزهري مرض من الأمراض المعدية يبدأ بقرحة صغيرة قد  

أو داخل المهبل أو عند الرحم، وقد تكون ظاهرة عند الأعضاء التناسلية، أو المناطق 

المجاورة من الجلد، وتظهر تلك القرحة النحاسية اللون بعد انتقال العدوى بفترة 

                                           

  .٧٠ المرجع السابق صـ)١(

  :المتعرض للعدوى 

ریقـة مـن طـرق الانتقـال المـذكورة، وقـد یحـدث لـه هو الشخص الذي تعـرض للمـرض بـأي ط  

  :ًأیا من الحالات الثلاثة الآتیة 

 ًأصیب فعلا وظهرت أعراض المرض علیه.  

 لم یصب بعد. 

  أصــیب بــالفیروس ولكــن الفیــروس فــي مرحلــة كمــون داخــل جــسمه بــدون أعــراض والطریقــة

 .الوحیدة لاكتشافه تحلیل الدم

  سنوات٣ –  أشهر٣مرحلة الكمون تتراوح ما بین . 

  فــي نهایــة هــذه الفتــرة إمــا أن تظهــر أعــراض المــرض أو یكــون الجهــاز المنــاعي فــي الجــسم

 .استطاع أن یتغلب على الفیروس

  .وهذه الفترة تسمى حامل العدوى ویستطیع نقل الفیروس لغیره

، الخمـیس الأول مـن یونیـو ٢المرجع السابق، نفس الموضع المشار إلیـه، وجریـدة الجمهوریـة صــ

  .هـ١٤٢٧، الموافق الخامس من جمادى الأولى ٢٠٠٦

  .٧٣، ٧٢ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة صـ)٢(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٤  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

تتراوح بين أسبوع وشهرين أو ثلاثة، وتبدو وكأنها لا علاقة لها بالاتصال الجنسي 

ًم تختفي القرحة تلقائيا دون علاج بعد فترة شهر أو شهرين، ويبدو المريض السابق، ث
ًسليما معافى وذلك في الوقت الذي يتمكن فيه الميكروب من أنسجته وأعضائه، 
ًويشتد الألم على المريض بالليل خاصة، ويزيد هذا المرض وبالا في الشيخوخة، 

ً عاجزا مشلولا لا يتحكم في حركاته أو ًوينتهي بالمريض غالبا إلى ملازمته الفراش فيقع ً
ًتبوله أو تغوطه، وتبدو مفاصله ضعيفة الحركة، ويكون قلبه متضخما سقيما، وشرايينه  ً
متمددة ضعيفة، بعضها ضيق مسدود، كما تكون أعضاؤه الداخلية متليفة، ولا ينتهي 

ض أثناء الحمل، البلاء عند هذا الحد، بل ينتقل إلى الجنين من أمه المصابة بهذا المر

وذلك من خلال أنسجة المشيمة بالرحم، ويؤدي إلى موت الجنين والإجهاض، ويتكرر 

ذلك عند كل حمل، وإذا ما ولد طفل للمصابة بالزهري يبدو كأنه عادي ثم تظهر عليه 

بعد فترة من الزمن طفحات جلدية تغطي جسده كله، وتتشقق الشفتان، وحول فتحة 

 ويتضخم الكبد، ويزداد حجم الرأس وتتشوه الأسنان، الأنف، وتسقط الأظافر،

وتلتهب الأعصاب والعينان، وقد ينتهي المرض بفقد الإبصار وتتورم العظام والجمجمة 

  )١( .وتلتهب الأذنان، ويكون الصمم نتيجة لذلك

  :خطورة مرض الزهري أنه 

 مرض مزمن إذا لم يعالج.  

  ًظهوره واختفاؤه يعطي انطباعا خاطئا بأنه  .تم شفاؤهً

  :الزهري عند المرأة الحامل 

 تجتاز جرثومة الزهري المشيمة لدى المرأة الحامل.  

 ينتقل إلى الجنين من بداية الشهر الرابع. 

 قد يولد الطفل بتشوهات خلقية ويصيبه العمى أو يحدث إجهاض متكرر. 

                                           

. ، الجنین المـشوه والأمـراض الوراثیـة، د٧٣، ٧٢ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة، ص)١(

، العــدد ٥٧الــسید ســلامة الــسقا، ص. ، مجلــة منــار الإســلام، مقــال عــن الزهــري، د٩٨البــار، صـــ

م، الأحكــام الفهقیــة المتعلقــة بــالفحص الطبــي قبــل الــزواج، عبــد ١٩٨٢ -هـــ ١٤٠٢، ســنة )١٦(

  .١٠٢، ١٠١الفتاح أحمد عبد الفتاح، ص



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٥  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  :مرض السيلان : ًثانيا 

ميكروبات فيه في أماكن مرض السيلان من الأمراض المعدية، والتي تتجمع ال  

غير ظاهرة وبخاصة في الجهاز التناسلي، وتسبب الالتهابات المختلفة في الأعضاء 

التناسلية، وقناة مجرى البول والخصيتين في الرجال، والتهاب الرحم والقنوات في 

ًالنساء، ويصيب أماكن كثيرة من الجسم مسببا الالتهابات الصديدية في منطقة 
  )١( ...".ت المفاصل والعيون والقلب الحوض والتهابا

  )٢( :مرض الترايكوموناس : ًثالثا 

الميكروب المسبب للمرض هو ميكروب فطري وحيد الخلية كمثري الشكل   

  .وله أربعة أهداب تساعده على الحركة

  :الترايكوموناس في النساء 

  أسبوع٣ – ١فترة الحضانة من .  

 كريهة الرائحة ويحدث ألم عند تؤدي العدوى إلى إفرازات مهبلية صفراء 

 .الاتصال الجنسي

  ًوعند الكشف الطبي نجد أن جدار المهبل يكون مائلا للاحمرار وعنق الرحم
 .يشبه لون الفراولة نتيجة للالتهاب الشديد

  ،ًيحدث أحيانا التهاب في مجرى البول يؤدي إلى حرقان شديد أثناء التبول
ًوأحيانا بعد سن اليأس أو قبل ويحدث المرض عادة في فترة الإخصاب، 

البلوغ، وتحدث الإصابة نتيجة الاتصال الجنسي واستعمال ملابس المريض 

 .الداخلية

  :عدوى الترايكوموناس في الرجال 

  أسابيع٣ – ١مدة الحضانة من .  

 تؤدي العدوى إلى التهاب مجرى البول. 

                                           

، الأحكــام الفقهیــة المتعلقــة بــالفحص الطبــي ٧٦ أحكــام الــشریعة الإســلامیة فــي مــسائل طبیــة، صـــ)١(

  .١٠٢صـ

  .٧٧، ٧٦طبیة، صـ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل )٢(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٦  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

 يتم التشخيص عند رؤية الميكروب في البول تحت الميكروسكوب. 

 ن الممكن أن يصل الميكروب إلى البروستاتا أو الحويصلات المنوية للرجالم. 

   :مرض الكلاميديا : ًرابعا 

  :تعريفه 

ًأكثر الأمراض التناسلية انتشارا في المجتمعات، يوجد منه عدة أنواع ينتقل   
ًمنه أحد عشر نوعا بالعلاقات الجنسية، قد يصعب تشخيص المرض بسبب ندرة 

  )١( . توافر الطرق الخاصة للتشخيصالأعراض وعدم

  ) :الحلأ التناسلي) (أ(مرض هيربس نوع : ًخامسا 

  :تعريفه 

 يتسبب عن فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.  

  أيام٧ – ٤مدة الحضانة من . 

 ٢( .ًغالبا يتحول الهيربس أ إلى صورة مزمنة( 

                                           
  .٧٧ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة، صـ)١(

  :أعراض مرض الكلاميديا 

 .من المصابین لا تظهر علیهم أیة أعراض، آلام عند التبول وتعكر لون البول% ٧٥: عند الرجال 

هابـات من المصابات لا تظهر علیهن أیة أعراض، إفرازات مهبلیة ناتجـة مـن الت% ٧٥: عند النساء 

  عنق الرحم، نزیف مهبلي غیر منتظم، آلام في البطن وفي الجماع، آلام عند التبول، 

لمس المصاب لجفونه بعـد لمـسه لأعـضائه التناسـلیة یـؤدي إلـى احمـرار وتـورم العـین، : المضاعفات 

إذا لــم تعــالج تــسبب للرجــل ضــعف المقــدرة علــى الإنجــاب، التهــاب فــي المثانــة والمــسالك البولیــة، 

بب للمرأة العقم والتهاب الحوض والحمل خـارج الـرحم، الإجهـاض والـولادة المبكـرة والالتهابـات تس

 .بعد الولادة

  .الابتعاد عن العلاقات الجنسیة المحرمة: الوقایة 

  .المرجع السابق، نفس الموضع المشار إلیه  

  .٧٨، ٧٧ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة، صـ)٢(

  :الحلأ التناسلي ) أ(نوع أعراض مرض هيربس 

آلام عنـــد التبـــول، ظهـــور بثـــور مؤلمـــة حـــول أو علـــى الأعـــضاء التناســـلیة تختفـــي وتظهـــر بعـــد فتـــرة، 

 .سرطان جلد الأعضاء التناسلیة في الرجال

  .المرجع السابق، نفس الموضع المشار إلیه



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٧  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  ولة المعاشرة الجنسية بين الزوجين أثناء وجود الأمراض المنق

  :المعاشرة الجنسية بين الزوجين 

ًإذا كان كل من الزوجين مصابا بنفس مرض صاحبه فلا حرج عليهما في   
ًالمعاشرة الجنسية، فالبلاء قد وقع، وكلاهما به مصاب، أما إذا كان أحدهما مصابا به 
 دون الآخر، وقد وافق الطرف السليم على بقاء العلاقة الزوجية مع الطرف المريض به،

فلا يجوز للزوج المريض إجبار زوجه السليم على المعاشرة والمواقعة؛ لأن في ذلك 

  .ًإضرارا به، ينقل المرض إليه

، )الكبوت(والأطباء ينصحون في حال المواقعة استعمال الزوج للعازل الذكري   

ولا شك أن استعماله يخفف من إصابة الصحيح بالمرض، ولكنه لا يمنعه، فكثير من 

ًلا يستعملون العازل الذكري استعمالا صحيحا، وقد يكون العازل مثقوبا، وقد الرجال  ً ً
يثقب حال المعاشرة الجنسية، وحين ذلك يقع البلاء، ويندم من كان معافى، ولات 

  .ساعة مندم

  :ًعزل المصاب بالأمراض المنقولة جنسيا عند أهل الطب 

الإيدز، فقد اتسع الخرق ليس باستطاعة دولة من الدول اليوم عزل المصابين ب  

ًعلى الراقع، فالمصابون به اليوم يبلغون أربعة عشر مليونا، وهم في ازدياد مطرد، 
ووسائل المواصلات تحملهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، وحيثما حلوا ينشرون هذا 

الوباء، ويهدونه إلى من يخالطهم من الأصحاء، وقد لا يظهر على المصاب ما يدل 

  .مل هذا المرض الخطيرعلى أنه يح

  :عزل المريض في المفهوم الطبي 

ًإن عزل المريض في المفهوم الطبي قد تطور، فالعزل قديما كان يعني حبس   
ًالمرضى في منازلهم وعدم مخالطة الناس لهم، وإذا أصاب الوباء إقليما من الأقاليم، 

  .خارجه الدخول إليهفإنه يحجر على أهل الإقليم الخروج منه، كما يمنع على من كان 

منع المريض من أن يكون مصدر عدوى : أما عزل المريض اليوم فمعناه   

  .للآخرين



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٨  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ًففي مرض الملاريا مثلا، يكون . وهذا يختلف باختلاف وسيلة انتقال العدوى  
وفي . العزل بإبعاد المريض عن احتمالات لدغ البعوض له بجعله ينام تحت ناموسية

والهيضة ) التيفود( طريق الطعام والشراب كالحمى التيفية الأمراض التي تنتقل عن

ً، يكون العزل بإبعاد مفرزات المريض، ولا سيما البراز عن أن تكون مصدرا )الكوليرا(
لتلوث الأطعمة والأشربة، وذلك بجعل المريض يتبرز في مرحاض خاص، وبتطهير 

عدواها عن طريق الجهاز البراز وغسل الأيدي بعد التبرز، وفي الأمراض التي تنتقل 

يكون العزل ). السل(والتدرن ) التهاب السحايا(التنفسي كالحمى المخية، الشوكية 

بالحيلولة دون وصول المفرزات التنفسية من المريض إلى السليم، فينام المريض في 

  )١(".غرفة وحده، ويتحاشى السعال والعطاس في وجه الآخرين

  :ً بالأمراض المنقولة جنسيا موقف الإسلام من رعاية المصابين

حث الدين الإسلامي على رعاية المريض والعناية به وعيادته، وأن فعل ذلك   

 والتراحم بين الناس واجب ديني كما أن - سبحانه وتعالى -يثاب عليه المرء من االله 

التعاطف الإنساني أمر تقرره الشريعة الإسلامية، وعليه فإن الوقاية من انتشار الإيدز 

ًوالأمراض المختلفة المنقولة عن طريق ممارسة الجنس لابد أن تأخذ أسلوبا إنسانيا في  ً
ًالتطبيق بعيدا عن التمييز بين البشر، فقد تؤثر أحيانا الإجراءات الطبية الخاصة بعزل  ً
المرض في أماكن خاصة، وكذلك القيود التي توضع على توظيفهم والتعامل معهم أو 

ًور التعلم قد تؤثر مثل هذه الإجراءات سلبيا على مفهوم حقوق إلحاقهم بالمدراس ود
الإنسان لانتقاصها من الحقوق المقررة على وجه العموم لأسباب قد لا يكون لهم 

دخل في حدوثها، وتحض الشريعة الإسلامية على مسألة حقوق المرضى والمخالطين 

ى ولا أن يعتدي على لهم، وأنه لا يجوز أن يمتهن أحد المريض أو المصاب بالعدو

 ":حيث ينهى الدين الإسلامي بشكل قاطع عن السخرية بالآخرين فقال ... كرامته 

ْياأيـها الذين آمنوا لا يسخر قـوم من قـوم عسى أن يكونوا خيـرا منـهم ولا نساء من  ٌ َ ْ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ ً َ
ِ َ ََ ْ ْ ُْ َْ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ ُ

ٍ َ َ ٌُّ َ َ
ِ َّ

َّنساء عسى أن يكن خيـرا منـهن  َُّ ْ ِ ً َ َْ َ ُ َ ْ َ َ
ٍ َولا تـلمزوا أنـفسكم ولا تـنابـزوا بالألْقاب بئسِ ِْ ِِ َ َ ْ ُ َُ ََ ََ ََ َْ ُ َ ُ َْ ِ ُالاسم  ْ ْ

ِ

                                           

، معلومـــات ٧٣، ٧٢عمـــر ســـلیمان الأشـــقر، صــــ.  دراســـات فقهیـــة فـــي قـــضایا طبیـــة معاصـــرة، د)١(

  . ٤محمد هیثم الخیاط وزمیله، ص. أساسیة حول مرض الإیدز، د



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١١٩  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

َالْفسوق بـعد الإيمان ومن لم يـتب فأولئك هم الظالمون  ُ َ َ
ِ َّ

ُ ُُ َْ َِ ََُ ْ َ ْ َ َُ ْ
ِ ِْ َ ُ  كما ينهى الإسلام )١(. )١١("ُ

اب أن فعلى المص" لا ضرر ولاضرار) "(ًأيضا عن الإضرار بالغير الوارد في قوله 

  )٢( .يحتاط بالوسائل المتاحة لعدم نقل العدوى منه إلى الغير

من أهم الآثار التي يولدها عقد النكاح حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر   

ًومن ثم فهذا الحق ليس مطلقا وإنما مقيد ببعض القيود التي . ًعلى النحو المقرر شرعا

ًمثلا حرمة الجماع أثناء فترة الحيض ومن ذلك . تضمن حماية الزوجين في هذه الحالة
  )٣( .ًنظرا للأذى الذي يلحق الطرفين بسبب الجماع في ذلك الوقت

من الخطورة " الإيدز"وقد تقدم بأن مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب   

ًبمكان إذ أنه يؤدي إلى قتل جهاز المناعة لدى الإنسان المصاب به، ويؤدي حتما إلى 
  )٤( .الهلاك

ا أن من وسائل العدوى بين الأفراد المخالطة الجنسية بصفة عامة أو بين كم  

ً، وأن هناك أمراض تنتقل جنسيا )٥(الزوجين أو عن طريق الدم أو من الأم إلى الجنين
، )الحلأ التناسلي(الزهري، والسيلان، والكلاميديا، وهيربس نوع أ : فقط وهي 

  .ايكوموناس، وكلها أمراض خطيرة ومعدية، والتر)السنط–وارتس(والثآليل التناسلية 

وعلى هذا فما هو الحكم الفقهي لتناول الهرمونات الجنسية ثم مباشرة أحد   

الزوجين المصاب بأحد الأمراض السابقة للطرف الآخر السليم أثناء المرض ؟ أحسب 

ًأن الجماع بين الزوجين إذا كان أحدهما مريضا والآخر صحيحا محرم في هذه الحالة ً 

  . حتى لا تنتقل العدوى من المريض إلى الصحيح

  :ويمكن تأصيل هذا الحكم على الأدلة الآتية 

                                           

  ).١١( سورة الحجرات الآیة )١(

  .٤٥، ٤٤ الأطفال في الإسلام صـ)٢(

  ٢٠٠٩ طبع دار الفكر الجامعى ١٦٠عادل الصاوى ص. الأحكامى المتعلقة بالهرمنة د)٣(

حكـــام الـــشریعة الإســـلامیة فـــي ، أ٩٦، ٩٥مـــدحت عزیـــز شـــوقي صــــ/  الإیـــدز مـــرض العـــصر، د)٤(

  .٦٨مسائل طبیة صـ

  .٦٧، ٦٦ أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة صـ)٥(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٢٠  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  :من القرآن الكريم : ًأولا 

َّوأنفقوا في سبيل الله ولا تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة وأحسنوا إن  :"قوله تعالى -١ ِ ِ َُّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َْ ََ َ ََ ُُ َّ َ ْ َ ِْ ُ ُُ َ ِ ِ َ ْ

َالله يحب الْمحسنين
ِ ِ ِ

ْ ُ ُّ ُ َ  وفي جماع المريض للسليم إهلاك له؛ لأن العدوى )١( "َّ

  .ًستنتقل إليه حتما وستؤدي به إلى الهلاك لا محالة

ً ولا تـقتـلوا أنـفسكم إن الله كان بكم رحيما :"قوله تعالى  -٢ َ َ
ِ

ْ ُْ ُِ َ َْ َ َُّ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ  وفي المباشرة )٢( "َ

عضها في هذه الحالة نقل للمرض من المريض إلى السليم، وهي أمراض ب

ًيؤدي إلى الوفاة حتما كالإيدز، وبعضها مزمن، وكلاهما ضرر من مهلك 
 .ًالمريض للسليم فيكون حراما

ُوالذين يـؤذون الْمؤمنين والْمؤمنات بغير ما اكتسبوا فـقد احتملوا  ":قوله تعالى  -٣ َ ُ َ ُ ََ َْ
ِ َِ َ ُ َ ْ َ ُِ َْ ِ َِّ َ

ِ ِْ ْ َْ َ
ِ َ ُ

ًبـهتانا وإثما مبينا  ُِْ ًُ َِْ ً َ")٣(  

 أثناء إصابة أحد الزوجين بهذه الأمراض إلقاء بالنفس إلى وفي المعاشرة

  .ًالتهلكة وإضرار للسليم فيكون محرما

ًإذاية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأقوال والأفعال : يقول الإمام القرطبي   
  )٤(.القبيحة

  :من السنة : ًثانيا 

 صلى االله –قال رسول االله :  قال – رضي االله عنه –عن جابر بن عبد االله   

  )٥(".لا ضرر ولا ضرار في الإسلام : "-عليه وسلم 

  :وجه الدلالة من الحديث 

                                           

  ).١٩٥( سورة البقرة، جزء الآیة )١(

  ).٢٩( سورة النساء جزء الآیة )٢(

  ).٥٨( سورة الأحزاب الآیة )٣(

  .بعة الثانیة، دار الغد العربي، الط٥٤٧٤ صـ٦ الجامع الأحكام القرآن للقرطبي جـ)٤(

  .٤٣ سبق تخریجه صـ)٥(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٢١  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ًالإنسان مكلف بأن يزيل الضرر عن نفسه؛ لأن نفسه ليست ملكا له بل هي   

مملوكة الله تعالى؛ لأنه خالقها وبارؤها، ولا يجوز أن يلحق الضرر بغيره لأنه ظلم 

  )١( . ظلمه حرام وممنوعوالظلم حرام، وإقرار الظالم على

وعلى هذا فقد دل الحديث الشريف على تحريم الضرر لأنه إذا نفى ذاته دل   

وقد جاء النفي الذي يفيد ... على النهي عنه؛ لأن النهي هو طلب الكف عن الفعل 

  )٢( .ًالنهي، والتحريم في الحديث عاما ليشمل تحريم كل صور الضرر وأنواعه

  :القياس : ًثالثا 

كن قياس تحريم الوطء أثناء قيام هذه الأمراض على تحريم الوطء أثناء يم  

الحيض بجامع الأذى في كل منهما، والجماع في الحيض محرم بقوله تعالى 

َّويسألونك عن الْمحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الْمحيض ولا تـقربوهن حتى :" َِّ ُ ََّ ُ َُ َْ َُ ََ َ َ َِ ِِ ِ ِ
َ َُ ُِ َْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ ْ

ْيطهر ُ ْ ُّن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التـوابين ويحب َ َّ ُّ ُ َِّ ِ
ُ ُ َ َ َْ َ

ِ َّ َ َُّ ِ َّ َِّ ُ َ َ ُ ْ
ِ

ُ ُ ََْ ََ َْ ََّ َ

َالْمتطهرين ِ َِّ َ ههنا محرم لأجل الأذى العارض في فترة في زمن الحيض فالجماع "  ُ

  .الحيض

إلى الموت أو ًفما الظن بالأذى القاتل والمستمر إلى الوفاة والمفضي حتما   

ًالمفضي للأذى المزمن فيكون حتما محرما من باب القياس الأولوى ً.  

  :من المعقول من وجهين : ًرابعا 

  :الوجه الأول 

 بين الزوجين في مثل هذه الحالات الجنسية  الممارسة أن القول بإباحة   

 في إخلال بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو الحفاظ على النفس؛ لأن

الجماع مع الإصابة بهذه الأمراض أو بعضها إفضاء بنفس السليم إلى الهلاك أو 

  .ًالقرب منه وكلاهما منهى عنه فيكون حراما

  :الوجه الثاني 

                                           

  .١١٤ المقاصد الشرعیة صـ)١(

  .١١٤ المقاصد الشرعیة، صـ)٢(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٢٢  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

أن القول بالإباحة يقتضي احتمال حمل، وقد ثبت أن مثل هذه الأمراض تنتقل   

ى، فيكون فيه إخلال إلى الجنين، وقد يولد الطفل بتشوهات خلقية أو يصيبه العم

  .بمقصد عظيم من مقاصد الشارع الحكيم وهو الحفاظ على النسل

  :القواعد الفقهية : ًخامسا 

أن الضرر تجب : والمعنى " الضرر يزال"هذه القضية تندرج تحت قاعدة   

إزالته؛ لأن الضرر ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه؛ لأن الأضرار مرفوعة ومزالة ولا 

ًلا، وإطلاق الضرر يفهم منه أن التحريم ليس قاصرا على الأضرار يحق أن تقع أص ً
 إذا كان أحدهما –لجماع بين الزوجين وا  ، )١(الواقعة بالفعل، بل ما كان منها ابتداء

ًمصابا بمرض معدي، والآخر صحيحا   إلحاق الضرر بالغير  محرم؛ لأنه يؤدي إلى–ً

  .ى إلى الحرام فهو حرامً محرما من أجل هذا المعنى، وكل ما أدفيكون

    مسؤولية الجاني بالممارسات الشاذة 

 إن الأثر المترتب على الجناية بالتعدى بالممارسات الشاذة هو ما قد يتمثل في نقل 

كالتسبب في العقم بسبب الجماع المرض أو التسبب فيه أو تعطيل وظائف الأعضاء 

  .ونحو ذلك  في الحيض ، 

وقد مر العلماء بها على  التام، وجه البيان بها على صرحاالمسألة مقل أن تجد هذه و

 فإنى لم أجد فيما يبدو وبالاستقراء  ، عجل دون تفصيل وبدون ذكر رأى أهل الطب 

تعويض المجني عليه بالممارسات   أحدا من فقهاء المسلمين القدامى بحثلى أن 

  .عليهالجنسية الشاذة عما فاته بسبب الجناية 

تكاليف العلاج الطبي للمجني عليه، من مسؤولية جنايته مل الجاني وجوب تح وأرى 

   : يلى  ودليل ذلك ماأو أرش الجناية أو دية تعطيل العضو ، 

  .لف النفستإلى بالتعدى بهذه الممارسات  أنه لولا العلاج ربما حصلت سراية :ًأولا

في باب إتلاف ذلك يتفق مع قواعد المسئولية في الشريعة؛ إذ هو داخل أن :ثانيا 

   . بالتسبب أي فلا يتعارض مع وجوب الدية والأرشالنفس

                                           

  .١١٤ المقاصد الشرعیة صـ)١(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٢٣  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

ضرر مالي يلحق بالمجني عليه غير الأذى الذي لحقه وخلافه أن أجرة الطبيب :  ثالثا 

في جسمه، فإذا كانت أجرة الطبيب هي حكومة العدل الواجبة بقي الضرر الذي 

الته، وهذا مناف لعدل  الآخر إزلطرفأصاب جسمه بلا عوض؛ إذ لم يتضمن ا

   .الشريعة الإسلامية الحكيمة واعتدالها



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٢٤  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

 ما:  

  

  :الأولىالنتيجة 

 من أهم مقاصد الإسلام حفظ التوازن المجتمعى وتجريم وتحريم التعديات

  .المعتدينالآثمة والنزوات الطائشة والفلتات التي تصدر عن 

  :النتيجة الثانية 

 ولا يحــد مــن وجــرائم،ع تيــار الهــوى فظــائع  الــنفس إذ تنجــرف مــن لطغيــان أ

 مــا العقوبــة بنــسبةسـطوتها أو يكــسر مــن حــدتها أو يقلــل مــن خطرهــا إلا إقامــة 

دام قــوا ،تحدثــه المعــصية مــن خطــر وضــرر ومــا يــنجم عنهــا مــن فــساد وخــراب

  .على انتهاك حرمة النفس

   :النتيجة الثالثة   

َأن الفقــــه الإســــلامي فيــــه مــــن الخــــصائص والمميزيــــا ًت التــــي تجعلــــه صــــالحا ٌ
ـــة، ومعالجتهـــا بطريقـــة دقيقـــة، وإعطائهـــا  لاســـتيعاب كـــل المـــستجدات الحديث

الحكــم الــشرعي الــصحيح المبنــي علــى قواعــد الــشريعة الإســلامية ونــصوصها، 

   . ًيجعله مسايرا للزمان والمكانوهذا 

  :النتيجة الرابعة 

بدنيـــة والنفـــسية،  تعـــاليم الإســـلام كلهـــا تـــؤدي إلـــى الاحتفـــاظ بالـــصحة ال أن  

والروحيــة والعقليــة والارتقــاء بهــا إلــى أعلــى مــا يمكــن أن تــصل إليــه، ولــو اتبــع 

  .الناس تعاليم هذا الدين الحنيف بدقة لسعدوا في الدنيا والآخرة

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

 

١٢٥  

 بالإسكندرية للبنات ربيةوالع الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

  بالتسبب في المرض بالممارسات الجنسية الشاذة في ضوء الطب والدينيجريمة التعد

  :النتيجة الخامسة  

الإسـلام ينظـر إلـى الجـنس علـى أنـه طاقــة مـن طاقـات الحيـاة، ولـذة مـن لذاتــه 

فـي الحـلال كانـت عبـادة الله رب العـالمين، وكـان فيهـا ُالتي إذا مـا اسـتخدمت 

راحة النفس والقلب وبناء المجتمع؛ فالجنس في الإسلام جزء من أخلاقيـات 

الفـــرد، وجـــزء مـــن بنائـــه الاجتمـــاعي، ووســـيلة الإنـــسان للاســـتمرار والانتـــشار، 

  .ورابط أساسي بين الرجل والمرأة في ظل عقد مشروع

يعات الإســـلامية هـــي وحـــدها الكفيلـــة بحمايـــة أن التـــشر :النتيجـــة الـــسادسة 

الــنفس والفــضيلة؛ لأنهــا تجعــل هــذه الحمايــة جــزء مــن العقيــدة وفريــضة يجــب 

  .القيام بها

  وأ أ وا  

  در

  .دل اوي د اوي


